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مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية » ولکن اجو غبار خانق وحر لا يطاق . وف 
' انتظاره وجد بدلته الزرقاء وحذاءه المطاط ؛ وسواهما لم يجد فى انتظاره أحدا . 
ها هى الدنيا تعود » وها هو باب السجن الأصم بیتعد منطويا على الأسرار 
اليائسة . هذه الطرقات المثقلة بالشمس » وهذه السيارات اجنونة » والعابروك 
a‏ ؛ والبيوت والدكاكين » ولا شفة تفتر عن ابتسامة .. وهو domly‏ 
خسر الكثير » حى الأعوام الغالية y‏ أربعة غدرا ؛ وسیقف عما قريب 
أمام الجميع متحديا . آن للغضب أن ينفجر وأن يحرق » وللخونة أن ييا سوا حتى 
الوت « وللخيانة أن تکفر عن سحنتبه الشائهة . نبوية عليش » كيف انقلب 
الاسمان اسما واحدا A‏ نا تعملان هذا اليوم ألف حساب » وقديا ظننتا أن باب 


السجن لن ينفتح » ولعلكما تترقبان فى حذر » ولن أقع فى الفخ » ولکنی 
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سأنقض ف الوقت الناسب کالقدر . وسناء إذا حطرت ف النفس انجاب عنها 
الحر والغبار والبغضاء والکدر . وسطع الحنان فيها کالنقاء غب الطر . ماذا 
تعرف الصغيرة عن أبيها ؟.. لا شىء » کالطریق والارة والجو التصهر . طوال 
أربعة آعوام لم تغب عن باله » وتدرجت ف الهو وهی صورة غامضة e‏ فهل 
یسمح الحظ مکان طيب یصلح لتبادل الحب . ینعم فى ظله بالسرور الظفر e‏ 
والخيانة ذكرى كريبة بائدة ؟. استعن بكل ما أوتيت من دهاء » ولتكن ضربتك 
قوية کصبرك الطويل وراء الجدران » جاء م من یفوص ف الماء كالسمكة ويطير 
ف ol Al‏ كالصقر ويتسلق الجدران WE‏ وينفذ من الأبواب کالرصاص . ترق 
بأى وجه يلقاك ؟» كيف تتلاق العينان ۴ء أنسيت يا عليش كيف كنت تتمسح 
فى ساق كالكلب ؟ ألم أعلمك الوقوف على قدمين ؟» ومن الذى جعل من 
جامع الأعقاب رجلا ؟» ولم تنس وحدك يا عليش ولكنها نسيت أيضا » تلك 
المرأة النابتة فى طينة نتنة اسمها الخيانة . ومن خلال هذا الكدر النتشر لا ييسم 
إلا وجهك يا سناء ؛ وعما قريب سأخبر مدى حظى من لقياك » عندما أقطع هذا 
الشار ع ذا البواكى العابسة » طريق الملاهى البائدة » الصاعدة إلى غير رفعة » 
أشهد أنى أكرهك . الخمارات أغلقت أبوابها و لم يبق إلا الحوارى التى تحاك فيها 
المؤامرات » والقدم تعبر من ان لآن نقرة مستقرة فى الطوار كالمكيدة » وضجيج 
عجلات الترام یک رکز كالسب » ونداءات شتی تختلط LS‏ تنبعث من نفايات 
الخضر » أشهد أنى أكرهك . ونوافذ البيوت المغرية حتی وهی خالية » 
والجدران التجهمة المقشفة ¢ وهذه العطفة الغريية عطفة الصیرق ‏ الذكرى 
المظلمة » حيث سرق السارق ؛ وفى غمضة عين انطوى » الويل للخونة . فى 
هذه العطفة ذاءها زحف الحصار كالثعبان ليطوق الغافل » وقبل ذلك بعام 
حرجت من العطفة تحمل دقيق العيد والأخرى تتقدمك حاملة سناء فى قماطها e‏ 
تلك الأيام الرائعة التى لا يدرى أحد.مدى صدقها » فانطبعت آثار العيد والحب 
والأبوة والجريمة فوق أديم واحد . وتراءت الجوامع الشاهقة » وطارت رأس 
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dali‏ فى السماء الصافية » وانساب الطریق فى الیدان » و جلت حضرة البستان 
تحت الأشعة الحامية » وهبت نسمة جافة رغم القیظ منعشة » ميدان القلعة بکل 
ذكرياته احرقة . وكان على الوجه الذی لفحته الشمس أن بنبسط وأن يصب 
ele‏ باردا على جوفه الستعر کی يبدو مسا لما آلیفا فیمثل دوره الرسوم کا ينبغى . 
واجتاز وسط الميدان متجها نحو سكة الامام . ومضى فيا يقترب من البیت ذی 
الأدوار الثلائة فى Yale‏ وعلى مفرق عطفتین جانبیتین يتفرع إليهما الطريق 
الأول . فى هذه الزورة البريئة سيكشف العدو عما أعده للقاء » فادرس طريقك 
ومواقعه » وهله الدكاكين التى تشرئب هنها الرءوس كالفيران المدوجسة . 
وجاءه صوت من ورائه يقول : 

eal الى هار‎ da 

توقف عن المسير حتى أدركه الرجل فتصافحا LA y‏ يغطيان على انفعالاتهما 
. الحقيقية بابتسامة باهتة . إذن بات للوغد أعوان » وسيرى قريبا ما وراء هذا 
الاستقبال » ولعلك تنظر من الشيش مستخفيا كالنساء يا عليش . 

أشكرك يا معلم بياظة .. 

وق بهما كثيرون من الدكاكين على الجانبين » وارتفعت حرارة التهانی > 
وسرعان ما وجد نفسه مطوقا من جميع الجهات بحشد من أصدقاء غريمه ولا 
شك » واستبقت اللحناجر قائلة : 

الحمد لله على سلامتك .. 

مبارك للأصدقاء والأحباب 3 

.. قلنا من القلوب سيفر ج عنه فى عيد الثورة‎ Ñ 

فقال وهو يتفحصهم بعينيه اللوزيتين العسليتين ' 

الشكر لله ولكم .. 

فربت بياظة على منكبه قائلا : 

تعال إلى الدكان لنشرب الشربات ! 


فقال ببدوء : 

فیما بعد » عند العودة .. 

العودة ؟1. 

وصاح أحد الرجال موجها حنجرته إلى الدور الثانى من البیت : 

یا معلم عليش !.. يا معلم عليش انزل هنی سعيد مهران | 

لا داعی للتحذیر يا حنفساء . نی قادم فى ضوء ht‏ .. وأعلم آنکم 
تترقبون .. وعاد بياظة یتساءل : 

Bo gall —‏ من أين ؟ 

س لدی حساب يجب أن أسويه AR‏ 

فتساءل بوجه متعض : 

مع من ؟ 

أنسيت أننى أب ؟.. وأن ابنتى الصغيرة عند عليش ؟ 

س نعم » ولكل خلاف حل ف الشرع .. 

وقال اخر : 

— والتفاهم خير .. 

وثالث قال بنبرة المسالم : 

! سعید أنت قادم من السجن والعاقل من اتعظ‎ —Á 

فقال وهو یداری حنقه Gael‏ : 

— من قال إنى coe‏ لغير التفاهم ؟! 

وفتحت نافذة فى الدور الثانى وأطل منها عليش فارتفعت الرعوس إليه فى 
توتر . وقبل أن تبدر كلمة حرج من باب البيت رجل طويل عریض de‏ جلباب 
مقلم » ينتعل حذاء حكؤميا فعرف سعيد فيه Al‏ حسمب الله . وسرعان ما 
تظاهر بالدهش Js‏ منفعلا : 

 .‏ ماذا دعا إلى إقلاقك وما جعت إلا للتفاهم ؟ 
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فمضی نحوه مسرعا وتحسسه مفتشا عما يريب فى صدره أو جیوبه » فعل 
ذلك بمهارة وخفة ودربة وهو يقول : 

اسکت يا بن اللعلب », ماذا تريد ؟ 

— جفت للتفاهم على مستقبل ابنتی .. 

انت تعرف التفاهم ! 

نعم » من أجل أبنتى .. 

عندك المحكمة .. 

سأ لجا إلمبا عند اليأس ! 

وصاح عليش من اعلی : 

e تفضلوا‎ » joy دعه‎ — 

اجمعهم حولك يا جبان . إا جعت أجس حصونك . وعند الأجل لا ینفع 
مخبر ولا جدار . ودخلوا حجرة الاستقبال فتفرقوا فوق الكتب والمقاعد . 
وفتحت النوافذ فاندفع الضوء والذباب » وتبدت ف البساط السماوى نقط سود 
من أثر حروق . وحملق عليش من صورة كبيرة فى الجدار معتمدا بقبضتيه عصا 
غليظة . أما الخبر فقد جلس إلى جانب سعيد وراح يعبث بحبات مسبحة . 
ودخل tole‏ سدرة فى جلباب فضفاض متتفخ حول جسم برميلى » رافعا وجها 
مستديرا ممتلىء اللغد تحت ذقن مربع وأنف غليظ محطم العرنين . صافح سعيد 
متظاهرا بالشجاعة وقال : 

حمدا لله على سلامتك ! 

وسرعان ما تأزم الجو بالصمت وتبودلت نظرات قلقة حتى عاد عليش يقول 
وكأنما برغب ف فتح صفحة جديدة : 

ما قات فات » وكل ما حصل يقع كل يوم ؛ وقد تحدث أمور مؤسفة 
وتنبار صداقات قديمة ‏ ولکن لا يعيب الرجل إلا العيب ! 

بدا سعيد وهو يتابعه بعينيه البراقتين وجسمه النحيل القوى كانه مر يتربص 
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بفیل » و ۸ یسعه إلا أن یردد قوله 

لا يعيب إلا العيب .. 

وحدجته أعين كثيرة عقب ترديده وكفت يد الخبر عن العبث بحبات المسبحة 
فأدرك هو ما يجول بخاطرهم فقال مستدر کا : 

- أوافقك على ما قلت حرفا حرف .. 

فقال „Al‏ بضجر : 

— ادخلوا فى الوضوع وأعفونا من اللف .. 

فتساءل سعید بسخرية خفية : 

— من أى ناحية ؟ 

ناحية واحدة هى التى يجوز الكلام فیبا وهی ابتك ! 

— وزوجتی وأموالى يا جرب الكلاب !. الويل .. الويل » أريد أن أتلقى 
نظرة من عينيك . کی أحترم من OW‏ فصاعدا الخنفساء والعقرب والدودة . 
سحقا لمن يطرب لأنغام امرأة 

ولكنه هز رأسه بالایجاب؛ فقال أحد ماسحى الجوخ : 

— بنتك فى الحفظ والصون » مع آمها » وشرعا يجب أن تبقی مع آمها بنت 
ستة أعوام » وان شعت أزورك بها كل أسبوع 1 

فرفع سعيد صوته متعمدا ليسمع من الخارج : 

شرعا هی خق لى لشتى اللابسات والظروف .. 

- ماذا تقصد ؟ 

ولكن ابر عاجله قائلا : 

— لن یجیء من الكلام إلا وجع الدماغ .. 

فقال عليش بيقين : 

ب ل أرتكب جرية ولکنها القسمة والنصيب e‏ والواجب أيضا » واجب 
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الروءة دفعنی إلى ما فعلت » ومن أجل البنت الصغيرة أيضا ! 

واجب المروءة يا ابن الأفعى 1. الغدر والخيانة الزدو جة . الطرقة والفأس 
وحبل الشنقة . ولکن ما شکل سناء الآن ؟. 

وقال بهدوء ما استطاع : 

- لم أتركها فى حاجة » كانت لديا أموالى » أموال طائلة .. 

فهتف ابر : 

- تقصد مسروقاتك ؟! تلك التى أنكرتها فى المحكمة ! 

لیکن » ولکن أين ذهبت ؟! 

ولاملم cl‏ صدقونی یا رجال » كاتت الخال لا یسر بپا عدو ولا حبيب » 
وحقا قمت بالواجب .. 

فتساءل سعید فى تحد : 

— خبرنى كيف أمكنك أن تعيش فى سعة وأن تلفق على الآخرين ؟ 

فصاح عليش use‏ : 

هل أنت ربنا حتى تحاسبنى ؟ 

وقال رجل من ماسحى الجوخ : 

اخخز الشيطان يا سعيد .. 

وقال اخبر : 

_ أنا عارفك وفاهمك » أنا خير من يقرأ داحل رأسك » ولكنك ستبلك 

فتراجع سعيد Ley‏ وهو يخفى عينيه فى الأرض وقال باستسلام : 

باق نطقت يا حضرة ابر .. 

- أنا عارفك وفاهمك ولکنی سأماشيك احتراما هؤلاء الرجال e‏ هاتوا 
البنت » أليس الأفضل أن نعرف رأيها أولا ؟ 
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— كيف يا حضرة الخبر ؟ 

يا سعيد أنا Ab‏ » أنت لا تريد البنت » ولا تستطيع أن تأويها » ولن تجد 
لنفسك مأوى إلا بعد الجهد 6 ولكن من العدل والرحمة أن تراها » هاتوا 
البنت .. 

بل هاتوا أمها  .‏ أرغب أن تلتقى العينان . کی أرى سرامن أسرار الجحم . 
الفأس والمطرقة . وقام عليش ليجىء با 

وعندما ترامى وقع الأقدام القادمة حفق قلب سعيد خفقة موجعة وتطلع إلى 
الباب وهو يعض على باطن شفتيه . مسح تطلع شيق وحنان جارف جميع 
عواصف الحنق . وظهرت البنت بعيئين داهشنین بين يدى الرجل » ظهرت بعد 
انتظار طال ألف سنة . وتبدت فى فستان أبيض أنيق وشبشب أبيض كشف عن 
أصابع قدميها اخضوبتین . وتطلعت بوجه أسمر وشعر أسود مسبسب فوق 
الجبين فالتهمتها روحه . وجعلت تقلب عینیها فى الوجوه بغراية » وى وجهه 
خاصة باستنکار شدید لشدة تحدیقه ولشعورها بأنها تدفع نحوه » وإذا بها تفرمل 
قدميها فى البساط وتميل بجسمها إلى الوراء . لم يتزع منها عينيه ولکن قلبه 
انکسر » انکسر حتى لم ببق فيه إلا شعور بالضياع . كأنها ليست بابنته . رغم 
العينين اللوزيتين والوجه المستطيل والأنف الأقنى الطويل . ونداء الدم والروح 
ما شأنه ؟ أم هو الآخر قد خان وغدر ؟. وكيف له رغم ذلك كله بمقاومة هذه 
الرغبة الجاحة فى ضمها إلى صدره حتى الفناء ؟. 

وقال اشخبر بضجر ودون اكتراث : 

أبوك يا شاطرة ! 

وقال عليش بوجه لا يبين عن شیء . 

— سلمى على بابا .. 

كالفارة ! rere‏ . ألا su‏ يحبها !. ومد نحوها يده ولكنه بدل 
الكلام شرق فازدرد ريقه . وابتسم فى زقة وإغراء . وقالت سناء لا . وت ركت 
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لتتسلل راجعة لولا الرجل وراء‌ها . وهتفت « ماما » فدفعها الرجل برقة وهو 
یقول : 

— سلمی غل بايا ... 

و تجلت ف الأعين نظرات اهتام » وشماتة . وامن سعيد iy‏ السجن لیس 
بالقسوة التى كان يظنها . وقال متوسلا : 

A حت‎ 

و ۸ يعد حتمل رفضها فقام نصف قومة ومال نحوها فهتفت : 

ee BE 

انا بابا . 

فرفعت عينيما إلى عليش سدرة مستغربة فقال سعيد بإصرار : 

آنا بابا » انا » تعالى .. 

فتأبت واشتد ميلها إلى الوراء . جذبها نحوه بشىء من القوة . صرخت . 
ضمها إلى صدره فدافعته باكية . ومال lla gst‏ رغم هزيمته al‏ فاها 
أو خدها ولكن شفتيه لم تلغا إلا ساعدها المتحرك فى عصبية غير راحمة . 

أنا بابا » لا تخافى ء أنا بابا .. 

وأفعمت رائحة شعرها روحة بذكرى آمها فتقيضت أساريره . وازدادت 
البنت مدافعة وبكاء حتى قال الخبر : 

على مهلك البنت لا تعرفك .. 

فتركها تجرى يائسا > ثم اعتدل فى جلسته وهو يقول بغضب : 

سوف آحذها .. 

ومضت هنيبة صمت قبل أن يقول له بياظة : 

سر هدیء نفسك أولا .. 

فقال بإصرار : 

لا بد أن تعود إلى En‏ 
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فقال ابر بحدة : 

دع القرار للقاضی .. 

ثم التفت نجو عليش متسائلا : 

as 

- الأمر لا خصنی فى شىء ولکن آمها لن تفرط فما إلا بالشرع .. 

فقال الخبر : 

- يا قلت أول الأمر » كلمة واحدة لا ثالى لها » وهی المحكمة | 

وشعر سعيد يأنه لو تمادى فى الغضب لانفجر جنونه فتسلط على مشاعره 
بقوة غير طبيعية مذكرا نفسه بأشياء كاد ینساهات وقال بهدوء نسبی : 

— نعم المحكمة | 

فقال بياظة : 

— والبنت کا ترى تعيش فى رعاية وراحة .. 

وقال الخبر فى لهجة لم تخل من سخرية : 

LAI —‏ أولا عن طريق مستقم تأكل منه لقمتك .. 

رغم هذا بدا أنه يسيطر على نفسه أكثر فأكثر حتى قال : 

نعم » كل هذا حق » ولا داعى للأسف من ناحيتى » وسأعاود التفكير 
فى الأمر كله ولا شك أنه خير أن أنسى الماضى وأن أبحث عن عمل حتى أهيىء 
للبنت مكانا طيبا فى الوقت المناسب . 

وساد الصمت دهشة فتبودلت نظرات مصدقة وغیر مصدقة » وکور الخبر 
فبضته على السبحة متسائلا : 

انتهینا ؟ 

فقال سعید : 

— نعم » ولکنی آرید کتبی .. 

سب كتبك !؟ 
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فصاح علیش : 

ضاع آکارها بيد سناء وس حضر لك ما تبقی منها . 

وغاب الرجل برهة ثم عاد حاملا على يديه عامودا متوسطا من الکتب e‏ 
فوضعه وسط الحجرة . وقام سعيد إلى المجموعة فتناول AUS‏ آخر وهو يقول 
باسف : 

ضاع أكثرها حقا 3 

وضحك „Al‏ متسائلا : 

من أين لك هذا العلم ؟ 

ثم وهو ينبض معلنا انتباء المقابلة : 

- أكنت تسرق فيما تسرق الكتب ؟ 

وابتسم الجميع ولكن سعيد أقبل يحمل الكتب دون أن یتسم .. 


( اللص والكلاب ) 


نظر إلى الباب الفتوح المفتوح دائما ا عهده من أقصى الزمن » وهو 
یقترب منه ضاربا فى طریق الجبل . مثوى ذكريات ورحمة فى حى الدراسة القائم 
بين ذراعى القطم . الأرض أطفال ورمال ودواب وهو من التعب والاتفعال 
يلهث . وجرت عيناه وراء الصغيرات من البنات بلا ملل . وما أكثر الكسالى 
المستلقين فى ظل الجبل بعيدا عن الشمس المائلة . ووقف على عتبة الباب المفتوح 
Ab‏ » ينظر ويتذكر » ترى متى عبر هذه العتبة اخر مرة ؟. يا له من مسكن 
بسيط كالمساكن فى عهد آدم . حوش كبير غير مسقوف فى ركنه الأيسر نخلة 
عالية مقوسة الحامة » وإلى المين من دهليز المدخل باب حجرة وحيدة مفتوح . 
لا باب مغلق فى هذا المسكن العجيب . وخفق قلبه فأرجعه إلى عهد بعيد طرى » 
طفولة وأحلام وحنان أب وأخيلة سماوية . الهترون بالأناشيد يمائون الحوش والله 
فى أعماق الصدور يتردد . انظر واسمع وتعلم افتح قلبك .. هكذا كان يقول 
الأب . وفرحة كالجنة بعثها الحلم والإيمان » وفرحة بالغناء والشاى الأخضر 
أيضا . ترى كيف حالك يا شيخ على يا جنيدى يا سيد الأحياء ؟. وترامى إليه 
صوت من داخل الحجرة وهو يتم الصلاة فابتسم سعيد ومرق من باب الحجرة 
حاملا كتبه . هاك الشيخ متربعا على سجادة الصلاة غارقا فى اتمتمة . وهذه 
الحجرة القديمة لم يكد يتغير منبا شىء . الحصر جددت شكرا للمريدين وما زال 
الفراش البسيط لصق الجدار الغربى » وشعاع الشمس الائلة ينسكب من كوة 
عند قدميه » أما بقية الجدران فقد اختفى أسفلها وراء أرفف المجلدات » ورائحة 
البخور المستقرة.كأتما لم تتبخر منذ عشرات الأعوام . تخفف من حمله واقترب 


۱٩ —‏ س 


من الشیخ قائلا : 

- السلام علیکم يا سیدی ومولای ! 

تم الشیخ تمتمته ثم رفع رأسه عن وجه نحيل فائض الحيوية بين الإشراق تحف 
به حية بيضاء VUE‏ . وعلى الرأس طاقية بیضاء منغرزة ق سوالف كثة فضية . 
حدجه بعين رأت الدنيا ثمانين عاما ورأت الآخرة . عين لم تفقد جاذبيتها ونفاذها 
وسحرها فلم يملك سعيد من أن ببوی على يده فيقبلها وهو يدفع دمعة باطنية 
استقطرها من جو الذكريات والأب والأمل والسماء فى الماضى البعيد . 

— وعليكم السلام ورحمة الله 5 

هذا صوت زمان ۱. ترى كيف کان صوت أبيه ؟. كأنما یتذ کر صوت أبيه 
بعينيه فيرى وجهه وشفتيه وما يتح ركان ولكن الصوت انتبى . وأين المريدون » 
أين fal‏ الذكر » يا سيدى محمد على بابك !. وتربع أمامه على الحصيرة وهو 
يقول : 
أجلس دون استكذان لأنى أذكر أنك تحب ذلك !. 

شعر بأن الشيخ ابتسم من دون أن ترتسم على شفتيه الغارقتین فى البياض 
ابتسامة . ترى هل تذكره ؟. 

لا تؤاخذنى ء لا مكان لى فى الدنيا إلا بيتك .. 

ترك الشيخ رأسه بهوی فى صدره وهو يقول بصوت هامس : 

أنت تقصد الجدران لا القلب .. 

فتنبد سعيد » وبدا حظة كأنه لم يفهم شيئا » ثم قال بصراحة ودون مبالاة : 

فاغمض الشيخ عينيه متسائلا : 

نح ال 

نعم ء آنت لم ترفى منذ أكثر من عشرة أعوام » وف تلك الفترة من الزمن 
حدثت أمور غريبة » ولعلك سمعت عنها من بعض مريديك الذين يعرفوننى .. 


== Ni 

_ على أى حال لا أحب أن ألقاك متنكرا » لذلك آقول لك آننی حرجت 
الیوم فقط من السجن .. ۱ 

فهر رأسه فى بطء وهو یفتح عینیه قائلا فیما يشبه الأسى : 

أنت لم تخرج من السجن .. 

فابتسم سعيد . كلمات العهد القديم تتردد من جديد . حيث لكل لفظ 
معنى غير معناه . وقال : 

يا مولاى » كل سجن يبون إلا سجن الحكومة .. 

فرنا إليه بعين رائقة ثم متم : 

— يقول إن كل سجن بهون إلا سجن الحكومة .. 

فابتسم سعيد مرة أخرى . كاد ييأس من التلاق . ثم تساءل فى حرارة : 

هل تذكرتنى ؟ 

فغمغم الشيخ دون مبالاة : 

— ولك الساعة التى أنت فيها ! 

ومع أنه لم يشك ف أنه تذكره إلا أنه تساءل مستزيدا من الثقة : 

ly —‏ عم مهران الله يرحمه ؟ 

س الله ير هنا .. 

- ما أجمل الأيام الماضية | 

- قل ذلك إن استطعت عن الساعة .. 

ولكن .. 

الله ير حمنا | 

قلت إنى خارج اليوم من السجن .. 

فهز رأسه فى طرب مفاجىء قائلا : 

— وقال وهو على الخازوق باسما : جرت مشيئته بأن نلقاه هكذا .. 


ee لك‎ 


ابی كان يفهمك . 8 أعرضت عنی حتی خلتك تطردنی طردا . ورجعت 
بقدمى إلى جو البخور والقلق . هكذا يفعل موحش القلب الذى لا بيت له . 
وقال : 

- مولای » قصدتك فى ساعة أنكرتنى فيها ابنتى .. 

فقال الشيخ متأوها : 

— یضع سره فى اصغر خلقه ۱ 

فقال جادا : 

س قلت لنفسی إذا كان الله قد مد له العمر فسا جد الباب مفتوحا .. 

فقال الشیخ بپدوء : 

— وباب السماء كيف و جدته ؟ 

- لکنی لا أجد مکانا فى الأرض » وابنتی أنكرتنى .. 

- ما آشبهها بك .. 

س كيف يا مولای ؟ 

انت طالب بيت Y‏ جواب .. 

فأسند رأسه الفلفل إلى يده العروقة الد کناء وقال : 

كان ابی يقصدك عند الکرب » وجدت نفسی .. 

فقاطعه بهدوء لا خر ج عنه : 

ls 

تضاعف شعوره بأنه يعرفه » وقلق دوتما سیب مفهوم » وقال : 

سس لیس بیتا فحسب ‏ أكثر من ذلك » آود أن أقول اللهم ارض عنی .. 

فقال الشیخ CAS‏ : 

س قالت المرأة السماوية « آما تستحی أن تطلب رضا من لست عنه 
براض ؟! » 

وضج الخلاء فى الخارج بنپیق حمار حع بحشرجة كالبكاء . وغنى صوت 


نت ۲۲ = 


لا حلاوة فيه « البخت والقسمة فين ». ا ضبطه آبوه وهو يغنى ١‏ حزر فزر » 
فلكمه بر حمة وقال له « أهذه أغنية مناسبة ونحن فى الطريق إلى الشیخ البارك ؟ 4. 
وتر نح الأب وسط ال کر » غابت عیناه qui‏ صوته » تصبب عرقا . 

وجلس عند النخلة يشاهد صفی الریدین تحت ضوء الفانوس ویقضم دومة 
وینعم بسعادة عجيبة . وکان ذلك سابقا لنزول أول قطرة حارقة من شراب 
الحب . وأغمض الشیخ عينيه فكأنه نام . وألف هو النظر والجو حتی البخور لم 
يعد يشمه . وطرأت فكرة بأن العادة أساس الکسل واللل والوت . وهی 
السئولة عما عانى من خيانة وجحود وضیاع جهد العمر سدی . وتساءل 
لیوقظه : 

ألا Jig‏ تحیا الأذكار هنا ؟ 

فلم يجبه . وساوره القلق فعاد يسأل : 

ع الا ۶ نعب فق ؟ 

ففتح الشيخ عينيه قائلا : 

— ضعف الطالب والمطلوب .. 

_ لكنك صاحب البيت | 

فقال فى مرح طارئ : 

— صاحب البیت يرحب بك . وهو يرحب بکل خلوق »بکل شیء .. 

فابتسم سعید متشجعا » فاستدرك الشیخ قائلا : 

_ أما أنا فصاحب لا شىء .. 
وكان ضوء الشمس المرسوم على الحصبيرة قد انسحب إلى الجدار فقال 
سعيد : 
— على كل حال فهذا البيت بيتى > کا كان بيت al‏ ؛ وبيت كل قاصد » 
وأنت يا مولاى جدير بكل شكر .. 

فقال الشيخ : 





— your 


— اللهم إنك تعلم عجزی عن مواضع شكرك فاشکر نفسك عنی ‏ هکذا 
قال بعض الشاکرین ! 

فقال سعید y‏ جاء : 

إنى فى حاجة إلى كلمة طيبة .. 

لا تكد 

وأحنى رأسه حتى اندشرت ad‏ على صدره وراح مستغرقا . انتظر سعيد 
de‏ تزحزح إلى الوراء لیسند ظهره إلى رف من رفوف الكتب » وجعل 
يتأمل الشيخ الجميل . ولا طال انتظاره سأله : 

هل من خدمة دیا لك ؟ 

فلم يعن بالالتفات إلى قوله » ومضی زمن صامت وعينا سعيد تتابع طابورا 
من المل يزحف بخفة بين ثنيات امحصيرة . وإذا بالشيخ يقول : 

cal Sig تاد تفا‎ 

خادرت السجن الیوم و ۸ أتوضاً .. 

جر توضاً واقراً .. 

فقال بلهجة جديدة شاكية : 

س أنكرتنى ابنتی » وجفلت منى كأفى شيطان » ومن قبلها خانتنى أمها ! 

فعاد الشيخ يقول برقة : 

توضا واقراً .. 

سس خانتنی مع حقير من أتباعى » تلميذ كان يقف بين يدى كالكلب » 
فطلبت الطلاق محتجة بسجنى » ثم تزوجت منه .. 

als 

فقال باصرار : 

ومالى » النقود والحل » استولى عليها » وببا صار معلما قد الدنیا » وجميع 


— ۲۲۱ 


أنذال العطفة أصبحوا من رجاله .. 

y o توا‎ 

بعیوس وقد انتفخت عروق جبینه : 

— لم يقبض على بتدبير البوليس > كلا » كنت کعادتی واثقا من النجاة » 
الكلب وشى ہی › بالاتفاق معها وشى لى ؛ ثم تتابعت المصائب حتى ألكرتنى 
ابنتی ۳ 
فقال الشيخ بعتاب : 

Lily Ley —‏ > قل إن كنع تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله گ4» واقرأ 
Y‏ واصطنعتك لنفسی ) وردد قول القائل « الحبة هى الموافقة أى الطاعة له فيما 
A‏ » والانتباء عما زجر » والرضا با حکم وقثُر A‏ 

ها هو ul‏ يسمع ويبز رأسه طربا . ویرمقنی باسما كأنما يقول لى امع وتعلم . 
وأنا سعيد وأود غفلة لأنسلق النخلة أو أرمى طوبة لأسقط بلحة . وأترنم سرامع 
المنشدين . ومع العودة ذات مساء إلى بيت الطلبة بالجيزة رأيتها مقبلة تحمل سلة . 
جميلة وجذابة » طاوية هيكلها على جميع ما قدر لى من هناء الجنة وعذاب 
الجحم . ماذا كان يعجبك من إنشاد النشدین ؟. لا بدا لاح منار الهدى » 
ورأيت افلال ووجه الحبيب . لكن الشمس لم تغرب بعد . آخر يط ذهبى 
يتراجع من الكوة . أمامى WY‏ طويلة . هی أولى ليالى الحرية . وحدى مع 
الحرية . أو مع الشيخ الغائب فى السماء . المودد لکلمات لا يمكن أن يعيها مقبل 
على النار . ولكن هل من مأوى آخر آوی إليه ؟.. 





قلب صفحات جريدة « الزهرة » حتی te‏ على ركن Sy, SLE‏ 
علوان . وراح يقرأ بشغف وهو لم يزل على مبعدة أذرع من بيت الشيخ على 
الجنيدى حيث قضى ليلته . لکن من أى مدد يستمد رموف علوان وحيه ؟. 
ملاحظات عن موضة السيدات » مكبرات الصوت » رد على شکوی زوجة 
مجهولة !. أفكار لديذة حقا ولكن أين رءوف علوان ؟. بيت الطلبة وتلك الأيام 
العجيبة الماضية . الحماس الباهر الممثل فى صورة طالب ريفى وث الثياب كبير 
القلب . والقلم الصادق المشع . ترى ماذا حدث للدنيا ؟. وماذا وراء هذه 
الأعاجيب والأسرار ؟. وهل ثمة أحداث وقعت كأحداث عطفة الصيرق ؟. 
حوادث نبوية وعليش والبنت الصغيرة احبوبة التى أنكرت أباها . على أن 
أقابله . الشيخ أعطافى فراشا فوق الحصيرة للنوم ولكنى فى حاجة إلى نقود . على 
أن أبدأ الحياة من جديد يا أستاذ علوان . أنت لا تقل عظمة عن الشيخ على » أنت 


—YA— 

أهم ما لدی فى هذه احياة التی لا آمان لها . وتوقف عن السیر أمام مبنی جريدة 
الزهرة بميدان العارف . شاخم حقا بحيث لا يسهل السعلو عليه ! . وهذا الطابور 
من السيارات المحدق به كحراس ا-حدران الرهيبة . وأصوات المطابع وراء قضبان 
البدروم كهينمة الراقدين فى العنابر . ودخل ضمن تيار الداخخلين ثم وقف أمام 
مكتب الاستعلامات وسأل بصوت غليظ النبرات : 

_ الأستاذ رعوف علوان ؟ 

فرمقه الموظف فيما يشبه الامتعاض لنظرة عينيه اللوزيتين الجريفة لحد 
الوقاحة . وأجابه بجفاء : 

الدور الرابع 

قصد من توه المصعد فوقف بين قوم بدا po‏ غريب المنظر ببدلته الزرقاء 
وحذائه المطاط » وزاد من غرابته نظرته الحادة الجريكة وأنفه الأقنى الطويل .ولح 

بين الواقفين فتاة فلعن فى سره نبوية وعليش وتوعدهما بالويل . وما أن انتبى إلى 
طرقة الدور الرابع حتى مرق إلى حجرة السكرتير قبل أن يتمكن الساعى من 
اعتراضه . وجد نفسه فى حجرة کبيرة مستطيلة ز جاجية الجدار jas‏ عل 
الطريق » ولیس بها موضع lt‏ ومع السکرتیر وهو کد لمتحدث فى 
التليفون أن الأستاذ رعوف مجتمع برئیس التحرير وأنه لن یمود قبل ساعتين . 
aS cae ues‏ وقف دون مبالاة Gl‏ ق الوجوه بوقاحة ی 
تخدامم . وقديما كان يرمق أمثالهم بعين تود ذبحهم » فما حال oY‏ اليوم ؟ 
أما رعوف فلن يصفو له هنا . وما هذا الکان بالملتقى الناسب للأصدقاء 
القدامى . ورعوف اليوم رجل عظم فيما يبدو . عظم جدا كهذه الحجرة . ولم 
يكن فیما مضی إلا حرا بمجلة النذير » جلة منزوية بشارع محمد على Ys.‏ 
كانت صوتا مدويا للحرية . ترى كيف أنت اليوم يا روف ؟. هل تغير مثلك 
يا نبوية ؟. هل ينكرنى مثلك يا سناء ؟. ولكن بعدا لأفكار السوء . هو الصديق 
والأستاذ » وسيف Y Al‏ المسلول » وسيظل MIS‏ رغم العظمة الخيفة 


ES 
والمقالات الغريبة وسكرتاريته الرفيعة . وإذا كانت هذه الجلة لن تمكننى من‎ 
.. عناقك فعن دفتر التليفون سأعرف مسكنك‎ 

افترش العشب الندی عند كورنيش النيل بشارع النيل ومضی ينتظر . انتظر 
طويلا على كشب من شجرة حجبت ضوء المصباح الکهربانی » تحت سماء غاب 
عنها JM‏ مبكرا تا ركا النجوم تومض ف ظلمة رهيبة . وجرت نسمة رقيقة 
لطيفة مقطرة من آنفاس الليل عقب نهار أحمر طغی فيه الصيف طغيانه . و ۸ 
تفارق عیناه القیللا رقم ۱۸ حظة واحدة » مولیا النيل ظهره شابکا راحتیه حول 
رکبتیه . یا لها من فيللا حالية من ثلاث جهات » و Na gt‏ ابعة حديقة مترامية . 
وأشباح هذه الأشجار تتناجی حول جسد الفیللا ia‏ منظر قدیم طالا شهد 
بالثراء وذکریات التاريخ . ولکن كيف ؟» ما الوسيلة ؟» dy‏ هذه المدة 
القصيرة ؟» حتی اللصوص لا يحلمون بذلك . اعتدت ف الاضی ألا أنظر إلى 
فيللا هكذا الا عند رسم خطة للسطو عليها » فکیف امل الیوم مودة وراء 
فيللا ؟!. رعوف علوان أنت لغز وعلى اللغز أن يتكلم » اليس عجیبا أن يكون 
علوان على وزن مهران ol?‏ وأن يمتلك عليش تعب عمرى كله بلعبة الكلاب ؟. 

ووثب واقفا عند توقف سيارة أمام باب القيللا . ولا رأى البواب يفتح الباب 
على مصراعيه عبر الطريق بسرعة خاطفة ثم تصدى للسيارة منحنيا قليلا ليراه 
صاحبها » ولکن الرجل AA‏ بصوته الغليظ القوى : 

_ أستاذ رعوف . . آنا سعيد مهران ! 

Vea es 

ا سعید [.. اووه .. 

لم یستطع قراعة وجهه » لکنه وجد فى جته ما شجعه » ومضت هنيبة 
صمت وجمود دون أن يفتح باب السيارة » ثم فتح الباب وجاءه الصوت قائلا 

des E 

بداية حسنة . Ay,‏ علوان هو رعوف علوان بالرغم من السکرتارية 


ro 


الز جاجية والفیللا العجيبة . واحدرت السيارة فى مشی کضلم القيثارة متجهب 
نحو مدخل السلاملك . 

س سعيك » كيف حالك يا رجل » ومتی خرجت ؟ 

نت این بو 

امس ؟ 

نعم ؟ كان يجب أن أقصدك ولكنى شغلت بمسائل عاجلة »وكنت فى 
حاجة إلى الراحة فبت لیلتی عند الشيخ على الجنيدى » أتذكره ؟ 

فقال وهما يغادران السيارة إلى بو الاستقبال : 

.. أووه !.. شيخ المرحوم والدك » شهدت حلقاته معك أكثر من مرة‎ —Á 

_ كانت مسلية | 

وكان یمجبنی lie‏ المنشدين . 

وأضاء خادم النجفة فخطفت بصر سعيد بمصابيحها الصاعدة ونجومها 
وأهلتها . وعلى ضوئها النتشر تجلت مرايا الأركان عاكسة الأضواء » وتبدت 
التحف الثاوية على الحوامل المذهبة LIS‏ بعشت من ظلمات التاريخ » وتماويل 
السقف وزخارف الأبسطة والمقاعد الوثيرة والوسائد المستقرة عند ملقى 
الأقدام . وأخيرا استقر البصر على وجه الأستاذ الممتلىء المستدير » ذلك الوجه 
الذى طالا عشقه وحفظه عن ظهر قلب لطول ما أحدق فيه منصتا . وبينا راح 
الخادم یفتح بابا مطلا على الحديقة فى الجدار الایسر ؤيكشف عنه ستائره مضی 
وهو ينظر إلى الأستاذ ويلحظ الروائع مسترقا . وسرعان ماجرى تيار دسم مفعم 
بالعبير » واحتلطت الأضواء بالشذا فا Ar‏ رأسه أن يدور . وجهه al‏ كوجه 
بقرة . وشىء خفى سرى فى شخصه جعله متنعا رغم طلاقة الوجه وحسن 
السلوك وابتسامة الثغر . وثمة رائحة سحرية لا تصدر إلا عن دم أزرق رغم أنفه 
المائل إلى الفطس وفكيه البارزين . وقلبه A‏ فى إشفاق ويتساءل عن Al‏ إن 
انہدم الركن الوحيد الباق . وجلس رءوف على AS‏ من باب القراندا 
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وأشار إليه أن يجلس على مقعد وثير يمثل جانبا من ضلع لربع من القاعد تطوق 
عامودا نورانيا شفافا موشى بصور أسطورية » فجلس بلا تردد وبلا مبالاة 
كعادته . ومد الأستاذ ساقيه الطويلتين متسائلا : 

هل tte‏ فى الجريدة ؟ 

- نعم ولکنی اقتنعت بأنها مكان غير مناسب للقاء ! 

فضحك عن أسنان اكتنف منابتها لون أسود ثم قال : 

- الجريدة عبارة عن دوامة لا تهدأ » وهل انتظرت هنا طويلا ؟ 

عمر كامل ! 

فضحك رءوف مرة أخرى وقال بلهجة ذات معنى : 

لا شلك أنك عرفت هذا الطريق من قبل ؟! 

فضحك سعيد أيضا قائلا : 

طبعا » عرفت فيه زبائن لا ينسى فضلهم ؛ فيللا فاضل باشا حسنين وقد 
حرجت من زيارتها بألف جنیه » وقرط ماسی نادر من فيللا المثلة کوا کب .. 

وجاء الخادم یدفع أمامه نضدا قامت عليه زجاجة و OLAS‏ . وجردل صغير 
نيق بتفسجى الون ملء ثلجا » وطبق نضد فوقه فاح على Baa‏ هرم . 
وصحاف فواتح شهية » وإبريق مياه نضی . وأوما الأستاذ للخادم فانسحب 
وراح A‏ بنفسه الكأسين ثم قدم أحدهما إلى سعيد ورفع الأخرى قائلا : : 

— صحة الحرية . 

وأفرغ سعيد كأسه دفمة واحدة على حين تناول رعوف رشفة ثم سأله : 

— وكيف حال بنتك ؟؛ آوووه » نسیت آسالك لم بت ليلتك عند الشيخ 
على ؟. 

إنه لم يدر شیا ولکنه ما زال یذ کر أنه أنجب بنتا . وف إيجاز بارد قاس سرد 
له تاريخ مأساته حتى قال : 

امس زرت عطفة الصيرفى فوجدت مخبرا فى انتظارى کا توقعت » 
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وأنكرتنى ابنتی وصرخت ف وجهی . 

EM 

س حكاية مو سفة » آما بنتك فمعذورة » إنها لا تتد کر A‏ » وسوف تعرفك 
وتبك .. 

لم تعد لى ثقة فى جنسها كله .. 

هكذا أنت OW‏ » أماغدا فمن يدرى a‏ ستغير رأيك بنفسك » وهذا هو 
حال الدنيا .. 

ورن جرس التليفون فقام رءوف إليه وتناول السماعة ثم أصغى ONE‏ 
وسرعان ما ابتبج وجهه بابتسامة عريضة » فرفعه ومضى به إلى الفراندا . تابعه 
- سعيد من أول الأمر بعينيه الحادتين . امرأة ؟1...هذه الابتسامة وهذه الرحلة إلى 
الظلام لا تكونان إلا لامرأة . ترى أما زال آعزب ؟. ها هما يجلسان جنبا إلى 
جنب » يتبادلان الشراب والحديث » ولكن ثمة شعورا كالاحساس الخفى المنذر 
باكتشاف دمل يوسوس له بأن معاودة هذا اللقاء شىء عسير حقا . لا يدرى ناذا 
يطبق عليه . وهو يصدقه كإنسان يعتمد كثيرا على غرائزه الملهمة . إنه اليوم من 
أهل الطريق الذى لم يعتد زيارته إلا معتديا . ولعله تورط فى الترحيب به 
مضطرا . ولعله تغير حقا فلم يبق من الشخص القديم إلا ظل صورته . وجلجلت 
ضحكة فى الفراندا فازداد تشاؤما . وتناول تفاحة ببدوء ومضى يقضمها . ما 
حياته إلا امعداد لأفكار هذا الرجل الضاحاث ف التليفون فإذا كان قد al‏ فالويل 
له . وأخيرا عاد رءوف علوان من الفراندا فوض ضع التليفون على حامله ثم جلر 
وهو يبدو راضیا تماما : 

— مباركة عليك الحرية » هی كنز ثمين یعزی عن فقد أى شىء مهما غلا .. 

فتناول قطعة من البسطرمة وهو يبز رأسه بالإيجاب ولكن دون اهتهام جدی : 

س وها أنت تخرج من السجن لتجد دنا جديدة .. 

وملاً كأسين ومضى سعيد يلتهم ألوان الطعام بشراهة . وحانت منه نظرة إلى 


os FY es 
صاحبه فابتسم هذا بسرعة لیغطی على نظرة امتعاض !. أنت مجنون إن تصورت‎ 
أنه يرحب بك من قلبه . ما هى إلا مجاملة بنت حیاء . ولن يلبث أن يتبخر هذا‎ 
الحياء . كل خيانة تبون إلا هذه .یا للفراغ الذی سیلتهم الدنيا . ومد رعوف يده‎ 
سجائر محلاة بنقوش صينية فى تجويف بالعامود الضیء فتناول سيجارة‎ Ale إلى‎ 
: وهو یقول‎ 

ياعم سعید » زال تماما جميع ما كان ينغص علینا صفو الحياة .. 

فقال سعید من فم مكنظ : 

_ طالا هزتنا الانباء فى السجن » من كان بحلم بشیء کهذا ؟! 

ثم وهو يحدجه بنظرة باسعة : 

مدلا خرت ۱۳۵ 

- لتكن هدنة cf‏ ولكل جهاد ميدان .. 

وألقى سعيد نظرة فيما حوله قائلا : 

— وهذا البو الرائع OLLAS‏ .. 

وأسف على إفلات هذه الملاحظة . ولمح فى عينى صاحبه نظرة باردة . ألا 
يعرف لسائك ما الادب !. وتساءل رءوف بپدوء غاضب : 

أى وجه شبه بين هذا البپو والميدان € 

فزاغ قائلا : 

أقصد أنه مال للذوق الرفیع .. 

فضیق رءوف عينيه امتعاضا وقال بسخط واضح : 

الراوغة عبث » أفصح عما بنفسك ‏ آنا أفهمك وأنت خير من یعرف 
ذلك ! 

فضحك سعيد متوددا وهو يقول : 

لم أقصد سوءا على الاطلاق .. 

يجب أن تذكر دائما أنى أعيش بعرق و کدی .. 


( اللص والكلاب ) 
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_ هذا ما لا شك فيه مطلقا » بالله Y‏ تغضب هكذا . 
فراح یدخن السيجارة بسرعة عصبية دون أن ينطق حتى اضطر سعيد إلى 
التوقف عن الأكل وقال بلهجة العتذر : 
لم أتخلص بعد من جو السجن فیلزمنی وقت فت طويل حنى أسترجع أداب 
الحديث والسلوك » ولا تدس أن رأسى ما زال دائرا من أثر المقابلة الغريبة التى 
أنكرتنى فيها ابنتى . 
all‏ ادرت آمرب قن عفوه برقع عاج tell‏ شرا إن 
Uy e el‏ رأى عینی الرجل تنتقلان بين وجهه وبين الطعام LES‏ يستاذنه فى 
معاودة الأكل قال بهدوثه السابق : 
En‏ 
فهجم سعيد عل بايا o‏ رد ولا ثرا کان حتی مسحها . 
وعند ذاك قال رءوف ولعله رغب فى إنهاء المقابلة : 
ب أن مغر الخال انا هل فكرت ق اسيل + 
فقال سعيد وهو يشعل سيجارة : 
— لم يسمح الماضى بعد بالتفكير فى المستقبل .. 
س يخيل إلى أن النساء أكثر عددا من الرجال فلا تكترث Ld‏ امرأة » أما 
بنتك فستعرفك يوما وتحبك » المهم الآن أن تبحث لك عن عمل .. 
فقال وهو ينظر إلى تمثال إله صينى بدا اية فى الوقار والنعاس : 
— تعلمت فى السجن الخياطة ! 
فتساءل الأستاذ فى دهشة : 
أترغب ف أن تفتح دكان حياط ؟ 
فقال ببدوء : 
— تأكيد كلا.. | 
_ ماذا إذن ؟ 
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فقال و هو يحدجه بنظرة وقحة : 

— لم أتقن فى حياتى إلا حرفة واحدة ۳ 

فتساءل کالنزعج : 

آترجع إلى اللصوصية ؟ 

هی مجزية جدا کا تعلم .. 

فصرخ بحدة : 

كا تعلم | من أين لى أن أعلم ؟! 

فرمقه بدهشة قائلا : 

لم تغضب هكذا >قصدت أن أقول کا تعلم عن ماضى » آلیس كذلك ؟ 

وخفض ریوف عينيه US‏ يقنع نفسه بقوله ولكن وضح أنه لم يعد فى 
الامکان أن يعود وجهه إلى صفائه الطبيعى . وقال بلهجة من يرغب ف الا جهاز 
على الحديث : 

Las‏ ؛ ليس اليوم كالأمس > كنت لصا وكنت صديقالى فى ذات الوقت 

لأسباب أنت تعرفها » ولكن اليوم غير الأمس » إذا عدت إلى اللصوصية فان 
تكون إلا لصا فحسب ! 

فانتتر واقفا فى عصبية وهو يواجه اليأس فى صراحته القاسية » ولكنه خنق 
انفعاله بإرادة من حديد فعاد إلى الجلوس وهو يقول بهدوء : 

احتر | عملا مناسبا ! 

أى عمل » تكلم أنت وأنا مصغ إليك 55 

فقال بسخرية خفية فى الأعماق : 

Of Gummy —‏ أن | ل صحفيا فى جريدتك Uhl‏ مقف ؛ وتلميذ قديم لك , 
قرأت تلالا من الکتب باٍرشادله » Ulb‏ شهدت لى بالنجابة .. 

فهز رءوف رأسه فى ضجر حتی لعب الضوء فوق شعره الأسود الغزیر 
وقال : 


ب امد 

—Ñ‏ لاوقت للمزاح » نت ل تمارس الكتابة قط » وأنت خرجت أمس فقط 
من السجن » وأنت تعبث وتضيع وقتى بلا طائل .. 

فقال بامتعاض : 

— إذن على أن أختار عملا حقيرا ؟ 

— لا عمل حقير على الاطلاق ما دام شريفا .. 

غلبته المرارة بعد اليأس فلم يعد یبال بشىء » وبسرعة جرى ببصره فى أنحاء 
الببو الأنيق » ثم قال فيما يشبه التحدى : 

— ما أجمل أن ينصحنا الأغنياء بالفقر ..! 

فكان جوابه أن نظر فى ساعته فقال سعيد برقة : 

أنا واثق من أننى أخذت من وقتك أكثر مما يجوز .. 

فقال رءوف بصراحة همس يوليو : 

— نعم فأنا مرهق بالعمل ! 

فوقف وهو یقول : ۱ 

_ آشکر لك الضيافة والعشاء ونبل DIEM‏ .. 
وأخرج رءوف حافظة نقوده فأعطاه منها ورقتين من ذات الخمسة الجنييات 
قائلا : 

— تفرج » ولا تؤاحذنی إذا قلت لك إننى مرهق بالعمل » وإنه من 
النادر أن تجدنى خاليا ما وجدتنی الليلة . 

فتناول الجنيبات باسما وصافحه بحرارة » ثم قال بنبرة رجاء : 

— ربنا يتم نعمته عليلك ... , 


¿Ny 


هذا هو رعوف علوان » الحقيقة العارية » جثة عفنة لا يواريها تراب . أما 
الآخر فقد مضى كأمس أو كأول يوم ف التاريخ أو كحب نبوية أو كولاء 
علیش . أنت لا تخدع بالمظاهر فالكلام الطيب مكر والابتسامة شفة تتقلص 
والجود حركة دفاع من أنامل اليد ولولا الحياء ما أذن لك بتجاوز العتبة . تخلقنی 
ثم ترتد > تغير بكل بساطة فكرك بعد أن تجسد فى شخصى ) کی أجد نفسى 

ضائعا بلا أصل وبلا قيمة وبلا أمل » خيانة ded‏ لو اندك القطم Lolo‏ دكا 
ما شفيت نفسى . ترى آنقربخینتك ولو بينك وبين نفسك أم خمدعتها کا تحاول 
خداع الآخرين ؟ ألا يستيقظ ضميرك ولو فى الظلام ؟ أود أن أنفذ إلى ذاتك 
کا نفذت إلى بيت التحف والرایا بيتك » ولکنی لن أجد als, SEN‏ 
فى ثياب رعوف أو رءوف ف ثياب نبوية أو عليش سدره مکانهما وستعترف لى 
الخيانة انب أسمج رذيلة فوق الأرض . من وراء الظهر تبادلت الأعين نظرات 
مريبة قلقة مضطربة كتيار الشهوة التى يحملها .. كالقطة الزاحفة على بطنها فى 
هيئة الوت نحو عصفورة سادرة . وغلبت الانتهازية ناله الحياء والتردد فقال 
عليش سدره فى ركن عطفة أو dl,‏ بیتی « سادل البوليس عليه لنتخلص منه 4» 
فسكتت أم البنت » سكت اللسان الذى طالا قال لى بكل سخاء أحبك يا سيد 
الرجال . هكذا وجدت نفسى محصورا فى عطفة الصيرفى ولم يكن الجن نفسه 
يستطيع أن يحاصرنى » وانبالت على اللكمات والصفعات . كذلك eh‏ 
یارءوف ly.‏ آیکما آخون من الا خر »ولکن ذنبك أفظع يا صاحب العقل 
والتاريخ » أتدفع بى بى إلى السجن وتشب أنت إلى قصر الأنوار والرایا » أنسيت 
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أقوالك المأثورة عن القصور والأكواخ ع ؟. أما أنا فلا أنسى ! 

وبلغ جسر عباس فجلس على أريكة حجرية وانتبه إلى الطريق لأول مرة . 
وقال بصوت مسموع LÁS‏ يخاطب الظلام « خير البر عاجله » الساعة وقبل أن 
يفيق من دهشته | ». لا سبيل إلى التردد فمهنتك هی مهنتك » صالحة وعادلة » 
وبخاصة عندما تطبق على فيلسوفها . وعندما أفرغ من تأديب الأوغاد فسأجد فى 
الأرض متسعا للاختفاء . هل يمكن أن أمضى ف الحياة بلا ماض فأتناسى نبوية 
وعليش ورءوف cf‏ لو استطعت لكنت أخف وزنا وأضمن للراحة وأبعد عن 
حبل الشنقة ولكن هيبات أن يطيب العيش إلا بتصفية الحساب . لن أنسى 
الماضى لسبب بسيط هو أنه حاضر لا ماض فى نفسى . وستکون مغامرة 
الليلة ابتداء أفتتح به العمل » وستكون مغامرة دسمة .وجرى النيل كأمواج من 
الظلام تنغرس فى جنبانها اسهم الضیاء المنعكسة من مصابیح الشاطئ bees‏ 
صمت شامل gr‏ ثم دنت النجوم من الأرض عندما اقترب الفجر . وقام عن 
مجلسه فتمطی ثم سار على مقربة من ED‏ نحو الکان الذی جاء منه . جعل 
یتفدم على مهل متحاشیا الأنوار الضغيلة الباقية حتی هذه الساعة من ell‏ 
وتباطاً أكثر عندما لاح لعينيه القصر الخالى من نواحیه الثلاث . وراقب الطریق 
بحدة . آرضه وأسوار القصور والشاطئ ثم استقرت عیناه على القصر . بدا 
القصر مسدل الجفون تحرسه الأشجار من كل جانب كالأشباح HE.‏ 
فى هدوء بدیع لا تستحقه ألبتة . مغامرة دسمة ستعطی ردا حاهما على خداع العمر 
كله . وعبر الطریق فى حطوات طبيعية دون تلفت أو حذر » ثم سار بحذاء السور 
فى الشارع الجانبى وهو یتفحص ما آمامه بعناية شديدة » فلما اطمأن إلى خلو 
الکان مال فجأة لصق السور منغرزا فى الياسمين والبنفسج وتوقف عن أية 
حركة . إن يكن فى القصر کلب غير صاحبه - فسيملاً الدنيا نباحا » ولكن 
لم تند عن الصمت #مسة واحدة Bye yl.‏ .. تلميذك قادم ليحمل عنك بعض 
متاع الدنيا . وتسلق السور بخفة وبأطراف محنكة EIS‏ أطراف قرد و لم تعقه 
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الأغصان الكثيفة الملتفة الغارقة ف الأوراق والأزهار »ثم اعجمد على قبضتيه ورفع 
جسمه بقوته الذاتية إلى ما فوق الأسنان الدية وهبط به حتى اشتبكت ساقاه 
بالأغصان فى الداخل فلبد بها ريثا يسترد أنفاسه » وليراقب الحديقة الکتظة 
بالشجيرات والأشجار والظلمة . عليك أن تصعد إلى السطح.ومنه مط إلى 
الداخل حتى تعرف la b‏ لا الة معك ولا بطارية ولا فكرة سابقة عن 
المكان . لم تسبقك نبوية إليه لتعمل غسالة أو خادمة بعض الوقت فهى اليوم 
مشغولة بعليش سدرة . وقطب بعنف ليطرد عنه هذه الأفكار » ونزل بحذر إلى 
الأرض »ثم زحف على أربع متجها نحو جدار الفيللا . ودار مع البناء متحسسا 
الحيطان حتى te‏ على ماسورة .. وأحذ يتسلق بمهارة البهلوان . وكان السطح 
مقصده غير أنه مر بنافذة مفتوحة غير بعيدة منه » وف ال حال قرر تجربتها .. سدد 
ساقه نحو النافذة > انط ررحت على حافتها » وشد أعصاب يديه متنقلا ببما فوق 
كورنيش الحائط حتى استقر جميعه فوق حافة النافذة . وانزلق إلى الداخل فوجد 
نفسه فى مكان حدس أنه مطبخ . وضايقته كثافة الظلمة فجد باحثا عن الباب » 
وكان يتوقع ظلمة أكثف فى الداخل » ولكنه حلم بحافظة نقؤد رعوف أو بعض 
التحف » وكان عليه أن يتقدم . تسلل من الباب متلمسا الجدار بيديه » وقطع 
مسافة غير قصيرة وكثافة الظلام تکاد تصده » ثم أحس تيار خفيفا من اهواء یلفح 
وجهه . من أين يجىء اواء ؟. وانعطف مع انعطاف الجدار الاملس وتقدم مادا 
ذراعه ركا أصابعه حتی لست أسلاكا بلورية مسدلة محدثة وسوسة خفيفة 
انقبض هما قلبه . ستارة لا شك فى ذلك » اقترب الآن من هدفه » واتجه فکره نحو 
علبة الثقاب فى جيبه دون أن يمد لها يدا » وفتح جخفة ثغرة دلف hes‏ إلى الداحل » 
وضيق ما بين ذراعيه ليعيد الستارة إلى وضعها الطبيعى دون صوت . وتقدم 
خطوة فارتطم بمقعد أو بقائم ما لا يدريه » وتفادى منه وهو يرفع رأسه متلمسا 
نورا lo‏ ساهرا — وقد تعلق أمله بالوصول إليه ‏ ولکنه رأى ظلاما مطبقا 
كالكابوس . وفكر فى إشعال عود .قاب للحظة واحدة .. وبغتة دهمه نور ساطع 


— وت 

من کل ناحية . نور شدید انقض عليه كلكمة قاضية . انغلق جفناه بلا إرادة ولا 
فتحهما رأى رعوف علوان على بعد ذراعين . على بعد ذراعين فى روب طویل بدا 
فيه عملاقا » ويده مدسوسة فى جيبه مشدودة Yai‏ تقبض على سلاح » هكذا 
ظن . و بظرة ane‏ الباردة زادت قلبه المهزوم برودة » وانطباق شفتيه الناطق 
بالعداوة والكراهية . والصمت القاتل أثقل من سور السجن » والسجان عبد 
ربه سيقول هازئا ما أسرع أن cary‏ . وانطلق صوت نحابى من وراء ظهره 
يتساءل : 

gals —‏ البوليس ؟ 

فالتفت وراءه فرأی BH‏ من الخدم یقفون صفا غير أن رعوف خرج عن . 
صمته قائلا : 

_ اذهبوا حارجا وانتظروا .. 

ولا فتح الباب ثم أغلق وراءهم أدرك allies‏ باب حشبى ذو زخارف عربية 
محل الرأس بحكمة أو مثل أو آية من الضدف . وأرجع رأسه من التفانته ليتلقى 
النظرات العابسة ويسمع صوته الخشن وهو يقول : 

— من الغباء أن تجرب ألاعيبك معى أنا » أنا فمك وحافظك عن ظهر 
5 

م ينبس ومضى يفيق من ضربة المفاجأة ولکن على استسلام كاليأس وان 
داخله شعور بأنه لن يسلم إلى القبضة التى أفلت منها أمس أو هكذا شعر .. 

— كنت فى انتظارك » على أتم استعداد » بل ورسمت لك طريق السير » 
وددت لو يخطئ ظنى » ولكن أى سوء ظن فيك يخطىع ؟! 

غض بصره لحظات فرأى ما تحت قدميه من مشمع لامع ثم رفعهما دون أن 
يحاول الخروج عن صمته . 

— لا فائدة » لن تنتبى من حقارتك » وستموت حقيرا » وخير ما أفعله أن 
أسلمك إلى البوليس .. 





= en 
BAS فاحتلج جفناه وانفرجت شفتاه فى عصبية » فتساءل رءوف‎ 
ماذا جعت ترید ؟‎ 
. فغض بصره مرة أخرى‎ 
تفصح عن عداوتك » نسيت الإحسان وتركزت فى الحقد‎ cal _ 
.. والحسد » إفى أعرف أفكارك بقدر ما أعرف حركاتك‎ 
: وبصوت خافت وبعينين تختفيان فى الأرض قال‎ 
.. رأمى دائر » ما زال دائرا منذ حرجت من السجن‎ — 
کذاب » لا تحاول خحداعى » أنت تتوهم أنى صرت واحدا من الأغنياء‎ - 
.. الذين كنت أحمل علیهم » وعلى هذا الأساس أردت أن تعامانى‎ 
ls 
ترید أن تسرقبی ؟‎ ۸ of تسللت إلى بیتی‎ il 
: تردد سعید ملیا ثم قال‎ 
! لا آدری » لست فى حالة طبيعية » وأنت لن تصدقنى‎ 
طبعا » لأنك تعلم أنك كاذب » ۸ تقتتع بكلماتى الطيية » ثار حسدك‎ 
ولك ما تشاء فستجد‎ e وغرورك » اندفعت كالجنون نفسه كا هی عادتك‎ 
.. نفسك فى السجن مرة أخرى‎ 
: فقال فى تسلم‎ 
.. ما زلت أعيش بعقلية السجن وما قبله‎  ینرذعا‎ 
» قرأت کل جملة مرت بعقلك » كل جملة‎ » SIG لا عذر لك ء أنا أقرأ‎ _ 
.. الصورة الكاملة التى تتصورنی فيها » والآن ان لى أن أسلمك للبوليس‎ 
: فمد يده كالرجاء قائلا‎ 
NS 
٩ كلا ۱۴ ألا تستحقه‎ _ 


بل « ولكن كلا 5 


— tt 


۱ فنفخ غاضبا وهو یقول : > 

وهم بالتحرك فى سبیل النجاة ولکنه صاح به : 

- أرجع النقود ! 

فجمد بصره دقيقة ؛ ثم دس يده فى جیبه فار ج الورقتين فتناوهما الا حر 
قائلا : 

- لاترنى وجهك مرة أخرى 58 

عاد إلى شاطيئء النيل وهو لا يصدق أنه نجا ولكن راحة النجاة تكدرت 
بالهزيمة . وعجب تحت أنفاس الفجر الرطيبة كيف أنه لم ينتبه إلى هوية الحجرة 
التى ضبط فيها وأنه لم يكد يرى منها إلا بابها المزحرف وأرضها الشمعية . 
واستسلم pilin‏ الندية متعزيا إلى حين عن كل شىء حتى ضياع الورقتين ‏ 
ثم رفع رأسه إلى السماء فهاله لمعان النجوم المتالق فى هذه الساعة من الفجر .. 





حملق الرجال القلیلون بأعين لا تصدق ‏ وقاموا قومة رجل واحد : 

يا أرض احفظی ما عليك | 

— ليلة Lay‏ بالصلاة على النبی . 

وأحدقوا به وعلى رآسهم معلم القهوة وصبیه وعانقوه وقبوا وجنتیه . وشد 
سعيد مهران على آیدیہم واحدا فواحدا وهو یقول بامتنان : 

آشکرك يا معلم طرزان Sale‏ رکم py‏ .. 

Tr 

old 

_ تفاءلنا حير با خبار العید . 

الحمد لله . 

— وبقية الجدعان ۴ 
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! وکل شیء بأأوان‎ » a 

ولبثوا يتبادلون الأخبار حتى أخذه العلم إلى أريكته ورجاهم أن يعودوا إلى 
مجالسهم فعادت القهوة إلى هدوئها . لم يتغير شىء كأنه تركها بالأمس . 
الحجرة المستديرة » النصبة النحاسية » الکراسی الخشبية ذات المقاعد من القش 
المفتول » الزبائن القلائل العروفون الموزعون فى الأركان » يحتسون الشاى 
ويعقدون الصفقات . ومن خلال النافذة الكبيرة والباب لاح الخلاء شاملا 
متراميا إلى غير نباية » والظلام كثيفا لا تخففه بارقة » والصمت مهيبا عدا 
ضحکات متقطعة يرمى ببا امواء من الخارج » وجرى تيار جاف منعش ما بين 
الباب والنافذة يحمل طابع الصحراء من القوة والنقاء . تناول سعيد الشاى من 
الصبى ثم رفعه إلى فيه قبل أن يبرد . ومال نحو المعلم متسائلا : 

— كيف حال الشغل ؟ 

فلوى طرزان شفته السفلى فى امتعاض وقال : 

— ندر من يعتمد عليه من الرجال ! 

Ñ‏ لم كفى الله الشر ؟ 

— تنابلة كأهم موظفو الحكومة ! 

فندت عنه نفخة ساخرة وقال : 

— التنبل على أى حال خير من الخائن » بسبب خحائن دخحلت السجن يا معلم 
طرزان . 

يا لطف الله | 

فحدجه بنظرة نافذة متسائلا : 

ألم تسمع بالخبر ؟ 

فهز العلم رأسه فى أسف ولاذ بصمت مبين ؛ فهمس سعيد فى أذنه : 

— يلزمنى مسدس جيد | 

فقال طرزان بلا تردد : 


e 

AS 

فربت على منکبه شاکرا ثم قال بشیء من الارتباك : 

لکن لیس .. 

فوضع آصبعه الغلیظ على شفتیه قاطعا کلامه فى عتاب وهو يقول : 

- لا عاش من tle gol‏ إلى اعتذار ! 

وأتى على ما فى القدح فى ارتیاح » ثم قام ماضیا إلى النافذة . وقف وراءها 
ناصبا قامته النحيلة الفتولة التوسطة الطول فبسط افواء جناحی Sl‏ 
کالشراع » ومد البصر إلى الخلاء التشر على الأرض الفعم بالظلام » فتبدت 
النجوم فى السماء الصافية كالرمال وكأن القهوة جزيرة فى محيط أو طيارة فى 
ele‏ . وف سفل الحضبة التى تقوم abe‏ القهوة تحركت السجاشر — 
كالنجوم ‏ فى أيدى الجالسين فى الظلمة من رواد el Al‏ الطلق » وعند BV‏ 
al‏ لاحت أنوار العباسية بعيدة جدا يشعر بعدها دی توغل القهوة فى 
الصحراء . وأطل من النافذة فصعدت إليه أصوات الجالسين حول الهضبة e‏ 
النازحين إلى الصحراء طلبا للهواء والراحة . وانحدر ll‏ صبى القهوة حاملا 
نارجيلة تنوهج bel ar‏ ويتطاير منها الشرر مطقطقا . واحتدم السمر تتخلله 
الضحکات » وقال صوت يافع ملتذا بالحديث فيما بدا : 

— دلول على مكان واحد ف الأرض ينعم بالطمأنينة ؟ 

فا جابه انحر متتحديا : 

_ هذا انجلس ‏ ألا ينعم جلسنا بالطمأنينة ؟ 

تقول « الآن » وهذه هى المأساة ..! 

لم نلعن القلق والخاوف » ألا تعفينا فى النهاية من التفكير ف المستقبل ؟ 

— إذن فأنت عدو للسلام والاستقرار ! 

. إذا كان حبل الشنقة حول عنقك فالطبيعى أن تخشی الاستقرار‎ Ñ 

— هذه مسألة خاصة يمكن معالجتها فيما بينك وبين عشماوى .. 


بت 

- أنتم تارثرون فى هناء لأنكم فى مى الظلام والصحراء ولکنکم لن تلبثوا أن 
تعودوا إلى الدينة فما الفائدة ؟ 

_ المأساة الحقيقية هى أن عدونا هو صدیقنا فى الوقت نفسه .. 

آبدا المأساة الحقيقة هی أن صدیقنا هو عدونا .. 

— بل bil‏ جبناء لم لا نعترف بهذا ؟ 

— رما ولکن كيف Gls‏ الشجاعة فى هذا العصر ؟ 

الشجاعة هی الشجاعة . 

والوت هو الوت .. 

- الظلام والصحراء هی هذا كله ! 

يا له من “مر . ماذا یقصدون ؟. لکنك شعرت بأنہم یعبرون عن حالك على 
نحو ما . نعم على نحو غامض كأسرار هذا الليل . آنت أيضا كانت لك يفاعة 
متوثبة . والقلب سكران برحيق الحماس . والسلاح تحصل عليه للجهاد لا 
للاغتيال . وراء هذه امضبة التى تقوم علیها القهوة كان فتية یتدربون على القتال 
بثياب رثة وضمائر نقية . وساكن القصر رقم ۱٩‏ على رأسهم . على رأسهم 
ويمرن ويلقى بالحكم . المسدس أهم من الرغيف يا سعيد مهران » المسدس أهم 
من حلقة الذكر التى تجرى إليها وراء أبيك . وذات مساء سالك « سعيد » ماذا 
يحتاج الفتى فى هذا الوطن ؟» ثم أجاب غير منتظر جوابك ١‏ إلى السدس 
والكتاب » المسدس يتكفل بالماضى والكتاب للمستقبل » تدرب واقرأً 4. 
ووجهه وهويقهقه فى بيت الطلبة قائلا« سرقت ؟.. هل امتدت يدك إلى السرقة 
حقا ؟ برافو » کی يتخفف المغتصبون من بعض ذنبهم » إنه عمل مشروع يا 
سعيد » لا تشك فى ذلك » وشهد هذا الخلاء مهارتك . قالوا إنك الوت نفسه 
وان طلقتك لا تخيب . وأغمض عینیه مستسلما للهواء النقى وإذا بيد توضع على 
كتضه فالتفت وراءه فرأى العلم طرزان مادا يده الأخرى بالسدس وهو یقول : 

— نار على عدوك باذن الله .. 


— ٤۹ — 


فتناوله ومضى يتفحصه ویختبره »م سأله : 

بكم يا معلم ؟ 

l هدية‎ _ 

_ كلا » کل ما آرجوه أن تمهلنى إلى ميسرة .. 

_ 6 طلقة تحتاج ؟ ۱ 

وعادا معا متجهین نحو أريكة العلم . وعندما مرا بباب القهوة لعلعت فى 
الخارج ضحكة أنثوية فضحك العلم طرزان وقال : 

نور » ألا تذ کرها ؟ 

نظر سعيد إلى الظلام حار ج الباب فلم ير as‏ وتساءل : 

Ui‏ زالت تجىء إلى هنا ؟ 

س من حين لاخر » ستفرح لرؤيتك . 

صايدة ؟ 

— طبعا » ولد ابن صاحب مصنع حلوی .. 

ولما جلسا على الأريكة نادى المعلم صبيه وقال له : 

- بصنعة لطافة قل لنور أن GU‏ .. 

لتأت ليرى ماذا فعل الزمان بها . التى عبثا أرادت امتلاك قلبه . قلبك الذى 
كان ملكا حالصا للخائنة . وليس أقسى على القلب من أن يروم قلبا أصم . عندما 
تخاطب البلابل حجرا أو تداعب النسمة أسنانا مدببة . حتى هداياها إليه كان 
دیما إلى نبوية عليش . وربت المسدس وهو مستكن فى حيبه وعض على 
أسنانه . وظهرت نور عند الباب غير متوقعة للمفاجاة التى تنتظرها . فلما رأته 
توقفت على بعد خطوات فى ذهول . ونظر bal)‏ باسما وف إمعان . بدت أنحل مما 
كانت واحتفی وجهها تماما تحت المساحيق الدسمة . ونطق بالإغراء فستان أبيض 
انطلقت منه الأذرع والسيقان بلا حرج وقد شد حول جسدها کالطاط حتى 
صرخ التبتنك » وعربد شعر رأسها القصير ف تيار افواء . وسرعان ما هرعت إليه 

(IDs All) 
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حتی تلاقت الأیدی وهی تقول : 

- حمدا لله على سلامتك .. 

وضحكت ضحكة عصبية تدارى بها تأثرها » ثم اندست بينه وبين العلم 
طرزان . 

- كيف حالك يا نور ؟ 

فأجاب طرزان باسما : 

هی 5 ترى نور ونور | 

وقالت المرأة : 

بير » وأنت ؟» صحتك Sle‏ لكن عينيك ؟ أنا أعرفك وأنت 
غضبان ! 

: lel فتساءل‎ 

كيف ؟ 

لا آدری كيف أقول » نظرة محمرة cl‏ وإنذار يتحرك فى شفتيك .. 

ضحك » ثم قال باسف ' 

... Mii صاحبك‎ Jia — 

فقالت وهی تبز رآسها لتر حصلة شعر عن عينيها : 

— إنه لا یعرف رأسه من رجلیه | 

على أى حال فأنت مقیده به .. 

فرمته بنظرة ماكرة وهى تتساءل : 

أتحب أن أدفنه فى الرمال ؟ 

س ليس الليلة » سنلتقى فيما بعد .. 

ثم بشىء من الاهتام : 

— قيل إنه لقطة ؟ 

— نعم » وسنذهب بسيارته إلى مدفن الشهيد فهو يحب الخلاء | 


— oj) — 


وتجلت فى عينيه نظرة اهعام ل tle at‏ » وتساءل و Litt LIS‏ نقسه : 

يحب ALI‏ عند مدفن الشهید ؟ 

اضطرب جفناها » وازداد اضطرابها عندما التقت عيناهما » ثم تساءلت فى 
„le‏ > 

أرأيت أنك لا تفکر فى ؟ 

وهو لا يكاد یلقی بالا إلى عتابها : 

لم ؟» نت عزيزة جدا | 

بل أنت تفكر فى اللقطة | 

فابتسم قائلا : 

إنه ضمن تفكيرى فيك ! 

إن انکشف أمرى ضعت » أبوه قوی وأهله كالمل » هل أنت فى حاجة إلى 
النقود ؟ 

paa leds 

وقام وهو یقرص خدها برقة ویقول : 

سس کول طبيعية جدا » لن بحدث شىء ما تخافین » ولن تنجه إليك الظنون » 
لست طفلا » وسوف نلتقی بعد ذلك أكثر ما نتصورین .. 


eer 


تجنب الطریق اللاصق للشکنات » و اخترق الصحراء نحو مدفن الشهید لیبلغه 
فى pail‏ وقت . وکان US‏ ببتدی ببوصلة مركبة فى رأسه لسابق درايته 
بصحراء العباسية . وعندما لاحت له قبة الدفن الضخمة تحت ضوء النجوم 
راحت عیناه تفتشان عن الکان الذی تنزوی فيه السيارة . ودار حول الدفن وهو 
بحد بصره ولا يعثر على ضالته حتی بلغ ضلعه الجنولى فتراءى له شبح هیکلها 
راقدا على بعد . مضى نحوها مصمما > ثم ما لبث أن أحنى ظهره حتی ا نخفض 
رأسه إلى مستوى ركبته . واقترب منها فوضح لأذنيه أن الصمت يتخلخل 
ببمسات مغرقة فى السر . سيذعر قلب هالع وتبدد مسرة ولكن لا ذنب لك . 
الاختلال يطبق علینا مثل قبة السماء . وقدیا قال رءوف علوان إن نوایانا طيبة 
ولکن ینقصنا النظام . واشتد اقترابه فیما يشبه الزحف حتی قبضت راحته على 
مقبض الباب ونفحته حرارة النفثات . 

شد على القبض وجذب الباب بقوة هاتفا : 

لا تتحرك ! 

وانطلقت من عنف المفاجأة اهتان » ولاح له الرأسان وهما يتطلعان إليه فى 
فزع . لوح بالمسدس قائلا بوحشية : 

- ساطلق النار لاد حركة » اخرجا .. 

وجاءه صوت نور متوسلا : 

سف عرضك .. 

وتساءل الآخر بصوت مختنق مبحوح كأنه ينطلق خلال رمل وحصى : 





اهمه — 


ماذا .. ماذا تريد من فضلك ؟ 

اخرجا .. 

ألقت نور بجسمها إلى الخارج قابضة على ثيابها كومة واحدة . وتبعها الشاب 
وهو يدس نفسه فى بنطلونه متعثرا . و م يمهله فقرب منه المسدس حتى هتف 
بصوت باك : 

ا ال اطق 

فقال بصوت غليظ امر : 

د النقود ! 

_ الجاكتة فى الداخل .. 

فدفع نور إلى الداخل قائلا : 

ادخلى أنت 5 

فدخلت متأوهة من عنف الدفعة وهى تردد : 

فى عرضك اتركنى ! 

.. الجاكتة‎ Ga — 

وتناوها منها » وبسرعة أحذ احفظة ورماه بها امرا : 

عندك دقيقة لتنجو بحياتك ! 

انطلق الشاب فى الظلام کالشهاب . هو داخل السيارة بسرعة فائقة e‏ 
وسرعان ما آدار احرك فاندفعت مدوية . وأكملت ارتداء ثیابها وهو تقول : 

— فزعت حقيقة کأن ‏ اکن أتوقعك ! 

فقال والسيارة تنطلق بسرعة مخيفة : 

— بى ريقك .. 

: زجاجة تناول منها جرعة ثم ردها إليها ففعلت مغله ثم قالت‎ ar 

ل ركبه سابت » مسكين | 

— قلبك آبیض ‏ أما أنا فلا أحب أصحاب المصانع .. 


— © 


فاعتدلت فى جلستها وهی تقول بلهجة ذات معنی : 

_ الحقيقة أنك لا تحب آحدا | 

ول يجد رغبة فى الغازلة فلم يرد » وبدا أن السيارة تنجه نحو العباسية فتوسلت 
إليه قائلة : 

— سيروننى معك | 

وكان يفكر فى ذلك أيضا فمال مع الطريق التفر ع الذى يفضى ف النباية إلى 
الدراسة . وخفف من السرعة قليلا » ثم راح يقول : 

— قصدت قهوة طرزان لأحصل على مسدس ولأتفق إن أمكن مع سائق 
تاكسى من زملائنا القدامى فانظرى كيف رمى لى الحظ بهذه السيارة : 

ألا ترى أننى نافعة دائما ؟ 

— دائما » وكنت رائعة » لم لا تشتغلين مثلة ؟ 

س ولكنى فزعت أول الأمر حقيقة .. 

— وبعد ذلك ؟ 


— لم يكن فى رأسه عقل ليشك فى أحد 3 

واتجه رأسها نجوه ثم سالته : 

سس ۸ تريد المسدس والسيارة ؟ 

لزوم العمل .. 

س يا خبر ! متى حرجت من السجن ؟ 

dal 

— وتعود إلى التفکیر فى ذلك ؟ 

هل يسهل عليك تغيير صنعتك ؟ 

فلم تجبه ونظرت إلى الطريق المظلم الذى تلمع أرضه بضو السيارة وقد اقترب 
الجبل عند المنعطف كقطعة من الليل أشد BUS‏ ثم قالت برقة : 


— OV 

آتدری 8 حزنت عندما علمت بسجنك ؟ 

> 

بشیء من الحدة : 

متی تکف عن السخرية ؟ 

لکنی جاد جدا وواثق من صدق قلبك .. 

_ أماأتت فلا قلب لك .. 

حجزوه فى السجن E‏ تقضى التعليمات 5 

أنت دخلت السجن بلا قلب .. 

- ۸ الإلحاح على حديث القلوب . اسألى الخائنة واسألى الكلاب واسألى 
لبنت التى أنكرتنى . 

— سنوفق يوما فى العثور عليه .. 5 

— وأين تبيت هذه الليلة ؟.. هل تدرى زوجتك اين انت ؟ 

لا أظن ! 

_ هل أنت ذاهب إلى بيتك ؟ 

_ لا أظن » ليس الليلة على أى حال ... 

فقال برجاء : 

تعال إلى بيتى .. 

. تسکنین وحدك ؟ * 

شارع نجم الدين وراء قرافة باب النصر .. 

ads 

— البیت الوحيد فى الشارع » تحته وكالة حيش » ووراءه القرافة .. 

ضحك سعيد قائلا : 

يا له من موقع فريد ! 

فجارته فى ضحكه ثم قالت : 


— oA — 


Y —‏ یعرفنی هناك أحد » وم یزرنی فيه أحد » ستکون أول رجل یدخله » 
وشقتى ف del‏ دور .. 

وانتظرت كلمته ولكنه شغل بمراقبة الطريق الذى ضاق عرضه ما بين الجبل 
وبين البيوت ابتداء من مسكن الشيخ على الجنيدى » ثم أوقف السيارة عند رأس 
الدراسة والتفت إليبا قائلا : 

_ هنا مكان مناسب لنزولك .. 

ألا du‏ معى ؟ 

ساق فيما بعد .. 

- أين تذهب فى هذه الساعة من الليل ؟ 

- اذهبی من فورك إلى القسم » واحكى لهم ما حدث بالحرف كأنك لم 
تشاركى فيه » وأعطى لمم أوصافا بعيدة عنى كل البعد » أبيض "مين فى خده 
الأيمن أثر جرح قديم » قولى إنى حطفتك وسرقتك واعتديت عليك ... 


اعتديت على ؟ 

فا ستطرد جادا رغم ملا حظتها : 

— وآن ذلك كان فى صحراء زينهم » وأنى قذفت بك خارجا ثم هربت 
بالسيارة .. ` 


- وهل تزورفى حقا ؟ 

— نعم » أعدك بهذا وعد رجل » هلل تحسنين المثيل فى القسم کا فعلت فى 
السيارة ؟ 

إن شاء الله .. 

مع السلامة .. 

ثم انطلق بالسيارة . 





قمة النجاح أن يقتلا معا » نبوية وعلیش . وما فوق ذلك یصفی الحساب مع٠‏ 
رءوف علوان » ثم المرب » المرب إلى الخارج إن آمکن . ولکن من یبقی 
لسناء ؟. الشوكة المنغرزة فى قلبی . نت تندفع باعصابك بلا عقل . عليك أن 
تنتظر طویلا وتدبر أمرك ثم jar‏ الآن لا فائدة من الانتظار . أنت 
مطارد . منذ علم بالافراج عنك cil,‏ مطارد . وبحادثة السيارة ستشتد 
الطاردة . ومحفظة ابن صاحب الصنع لا حوی إلا bate‏ معدودات فهذا آیضا 
من سوء الحظ . وان لم تضرب سریعا انهار کل شیء . ولکن من يبقى لسناء ؟. 
الش و که المنغرزة فى قلبی . احبوبة رغم إنكارها لى . هل أترك آمك الفائئة | کراما 
لك ؟. أريد جوابا فى الحال . كان يحوم حول البيت Ald‏ على مفرق ثلاث 


کا کے 


عطفات بحارة سكة الإمام فى ظلمة حالكة » والسيارة تنتظر فى نباية الطريق من 
ناحية ميدان القلعة . أغلقت الدكاكين وخلا الطريق ؛ وظاهر أن أحدا ۸ يكن 
يتوقعه . فى هذه الساعة يأوى كل مخلوق إلى ححره . لا ينتظر أن يدهمه أحد 
لیحاسبه . وربا أعد عدته ولکنه هو لن بنشنی‌عن عزمه .ولو عاشت سناء 
وحيدة العمر كله . ذلك أن الخيانة بشعة جدا يا أستاذ رءوف . وتطلع إلى نوافذ 
البيت ويده قابضة على مسدسه فى جيبه . الخيانة بشعة يا عليش . ولكى تصفو 
الحياة للأحياء يجب اقتلاع الخبائث الاجرامية من جذورها . واقترب من باب 
البیت ملاصقا للجدار ثم دخل . وصعد السلم فى حذر شديد . وظلام دامس 
مارا بالدور الأول فالثانى ثم الثالث . ها هو الباب المغلق على Gal‏ النوايا 
والشهوات . من سیفتح إذا طرق الباب ؟. هل تجی:نبوية ؟. هل یکمن الخبر فى 
مکان ما ؟. النار تعظر المجرمين . ولو اضطر إلى اقتحام الشقة . لا بد أن يعمل » 
وأن يعمل فى ا حال » فحرام أن يتنفس عليش سدرة یوما كاملا وسعيد مهران 
طلیق . وستفوز U Al‏ فزت عشرات الرات .و 6 تتسلق العمارة ی 
وان » وا تلب من الدور الثالث فتصل الأرض سالا . وکا تطير إذا شعت . 
وطرق الباب يبدو ضروریا ولکنه سیثیر الريب » وبخاصة فى هذه الساعة » 
وستصوت نبوية حتى تملاً الدنيا غبارا » ويجى الأنذال » ويظهر الخبر أيضا . 
فلتحطم الشراعة . هذه هی الفكرة التى كانت تدور فى رأسه وهو قادم بالسيارة 
من بعيد » ها هو يعود إليها أخيرا . وأخرج مسدسه » ووجه منه ضربة إلى زجاج 
الشراعة من خلال القضبان الملتوية فتحطم وتتاثر محدثا صوتا كالصراخ البحوح 
فى صمت الليل . اقترب من الباب حتى كاد يلتصق به » وصوب مسدسه إلى 
الداخل » وانتظر بقلب خافق وعين غائصة فى ظلمة الردهة . وترامی صوت 
يصيح « من ؟ ). صوت رجل » صوت عليش سدرة » ميزه رغم نبض الصد غ 
الدوّی . وفتح باب ف الناحية الیسری فخرج منه ضوء خفيف » ثم لاح شبح 


ات 
رجل يتقدم فى حذر . ضغط سعيد على الزناد فانطلقت الرصاصة كصرخة 
عفريت ف الليل . وصرخ الرجل بدوره وتباوی فأدركه بأخرى قبل أن يستقر 
فوق الارض . وانطلق صراخ حاد مرتعب مستغيث بائس » صوات نبوية 
فصاح بها « She‏ دورك ‏ لا مهرب منى ء آنا الشیطان نفسه » . واستدار 
ليرب » ومضی يثب فوق الدرجات بلا حرص حتی بلغ بعر السلم فى وان . 
وقف بتصنت ed‏ مرق من الباب » فسار على كثب من الجدار فى هدوء . 
ثم مع نوافذ وهی تفتح وآصوانا وهی تنلاق فى تساؤل ونداءات غامضة » وبلغ 
موقف السيارة عند رأس الطريق فجذب بابها ودخل . وعند ذاك لمح شرطيا 
قادما يجرى من الميدان نحو عطفة سكة الامام فغاص فى أرض السيارة . وواصل 
الشرطى جريه نحو الصراخ فلبث فى مكمنه حتى اطمأن إلى بعده من وقع قدميه 
ثم نبض فى حذر شديد فجلس وراء عجلة القيادة وانطلق بالسيارة دون إبطاء . 
ودار مع الميدان فى سرعة طبيعية والضجة تلاحق حواسه . ولفه ذهول شامل 
فساق السيارة بلا وعی . القاتل . هناك رعوف Ol gle‏ » الخائن الرفيع المتاز » 
pal‏ فى الواقع من سدرة وأخطر . القاتل » أنت من زمرة القتلة » جنسية 
جديدة » ومصير جدید » خطف آرواح خبيثة بعد خطف آشیاء Shee. auf‏ 
دورك » لا مهرب منی ‏ أنا الشیطان نفسه . بفضل سناء و هبتك الحياة PT‏ 
أحطتك بعقاب أشد من الوت » هو الفوف من الوت ‏ الذعر الأبدى » لن 
تذوق للراحة طعما ما دمت حيا . انحدرت السيارة فى شارع محمد على وما زال 
یسوقها بلا وعی ولا فكرة عنده ألبتة عن الکان الذی یقصده . الآن يردد 
كثيرون اسم القاتل » فعلى القاتل أن يختفى » عليه أن يحذر ما آمکنه حبل 
الشنقة . لا تمكن عشماوی من أن يسألك « ماذا تطلب ؟) وعلى الحكومة أن 
تجود بهذا السؤال فى مناسبة أفضل . وانتبه إلى نفسه فإذا بالسيارة تقطع آخر 
شوط فى شار ع الجيش مندفعة نحو العباسية فانزعج غذه العودة الغريية إلى الکان 
الخطر . وضاعف من سرعتها حتى بلغ مدشية البكرى فى دقائق . ثم وقف عند 
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nn‏ . وتركها فى هدوء دون أن ياتفت يمنة أو 

. سار على مهل كأنه يتريض » وشعر De‏ 
al‏ ا . لا مأوى لك الساعة .ولا آی ساعة E‏ 
نور ؟. من الجازفة أن يذهب إليبا الليلة بالذات » ليلة التحقيق والشبپات . 
والظلام يجب أن يمتد إلى الأبد .. 


دفع باب مسکن الشیخ فأطاع دون مقاومة » دحل ورده وراءه . وجد 
نفسه فى الحوش غير السقوف ‏ ولاحت النخلة فارعة ls‏ متدة فى الفضاء 

حنى النجوم الساهرة » فقال لتفسه يا له من مکان صا للاختفاء ! . وحجرة 
الشيخ مفتوحة الیل کا هی J‏ وغارقة فى الظلمة وکا تعظر رده فمضی 
lol‏ فى هدوء . مع الصوت يخمغم فلم يميز من غمغمته إلا ٠‏ الله ) . و استمر 
يغمغم كأنه لم بشعر أو لا يريد أن يشعر بدخوله . انزوى فى ركن باليسار جنب 
كتبه » وانحط على الحصيرة ببدلته وحذائه المطاط ومسدسه ء ثم مد ساقيه واستند 
إلى ذراعيه ملقيا برأسه إلى الوراء فى إعياء شديد . رأس كخلية النحل » وأين 
الفر ؟. تريد أن تستعيد سماع الطلق النارى » وصوات نبوية » وأن تسعد بأنك 
لم تسمع slid‏ صرخة واحدة . ويحسن أن : تقول للشيخ « السلام عليكم » » 
ولكن نبرات صوتك عاجزة . عجز rl‏ كالغرق . وكنت تظن أنك 
ستموت نوما بمجرد أن يمس جلدك الأرض ! تقشعر منه جلود الذين يخشون 
رهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ؛ متى ينام هذا الرجل الغريب ؟. لكن 
الرجل الغريب ترثم بصوت مرتفع نوعا لاول مرة . 

الوجود عندى جحود مالميكن عن شهودى 

ثم قال بصوت خيل إليه أنه ملا الحجرة « انفنحت عيون قلوبهم وانطبقت 
عيول رءوسهم ». . اتتزع من آلامه ابعسامة وقال لنفسه : لذلك فهو لا يشعرلى . 
ولكنى أنا آیضا لا أشعر بنفسى , وبغتة سبح الأذان فوق أمواج ج الليل الحادئة . 
وذكر ليلة قضاها مسهدا حتى الأذان شوقا إلى سعادة موعودة ف النهار التالى ¿ 
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يعد یذ کر عنها شیا . ونهض عند سماعه الأذان با با خلاص من رقاد ألم فتطلع 
من النافذة إلى زرقة الفجر وابتسامة المشرق وفرك يديه حبورا بالسعادة الوشيكة 
التى ل يعد یذ کر عنها las‏ . لذلك فهو يحب الفجر للنعمة والزرقة والابتسامة 
والسعادة المنسية . وها هو الفجر مرة أخرى ولكنه من الإعياء لا يستطيع حراكا 
ولا مسدسه . وقام الشيخ للصلاة فأشعل المصباح » ولم يبد انتباها لوجوده . 
وفرش سجادة الصلاة واتخذ مكانه فوقها وإذا به یتساءل : 

- ألا تصلى الفجر ؟ 

فلم يستطع جوابا » إلى هذا الحد بلغ منه الإعياء . وأقام الشيخ الصلاة » 
وما لبث سعيد أن غاب عن الوجود . حلم بانه يجلد فى السجن رغم حسن 
سلوكه . وصرخ بلا كبرياء وبلا مقاومة فى ذات الوقت . وحلم plo‏ عقب 
الجلد مباشرة سقوه حليبا . ورأى سناء الصغيرة تنهال بالسوط على رءوف علوان 
فى بعر السلم . ومع قرآنا يتلى فأیقن أن شخصا قد مات . ورأى نفسه فى سيارة 
مطاردة عاجزة عن الانطلاق السريع JE‏ طارئ فى ع ركها واضطر إلى إطلاق 
النار فى الجهات الأربع » ولكن رعوف علوان برز فجأة من الرادیو ال ركب فى 
السيارة فقبض على معصمه قبل أن يتمكن من قتله وشد عليه بقوة حتی clas‏ 
منه المسدس » عند ذاك هتف سعيد مهران : اقتلنى إذا شعت ولكن ابنتى بريكة » 
م تكن هى التى جلدتك بالسوط ف بكر السلم وإنما آمها » آمها نبوية وبزيعاز من 
عليش سدرة . ثم اندس فى حلقة الذكر التى يتوسطها الشيخ على الجنيدى کی 
يغيب عن أعين مطارديه فأنكره الشيخ وسأله : من نت وكيف وجدت بيننا 
فأجابه بأنه سعيد مهران ابن عم مهران مريده القذيم وذكره بالنخلة والدوم 
والأيام الجميلة الماضية . فطالبه الشيخ ببطاقة الشخصية فعجب سعيد وقال إن 
المريد ليس فى حاجة إلى بطاقة » وإنه فى المذهب يستوى الستقم والخاطئ فقال 
له الشيخ إنه يطالبه بالبطاقة ليتأكد من أنه من الخاطكين لأنه لا يحب المستقيمين 
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فقدم له مسدسه وقال له مة قتیل وراء کل رصاصة ف ماسورته ولکن الشیخ أصر 
على مطالبته بالبطاقة قائلا إن تعلیمات الحكومة لا تتساهل فى ذلك فعجب سعید 
مرة أحرى وتساءل عن معنی تدخل الحكومة فى الذهب فقال الشیخ إن ذلك كله 
تم بناء على اقتراح للأستاذ الکبیر رعوف علوان الرشح لوظيفة شيخ GLAM‏ 
فعجب سعید للمرة الثالئة وقال إن رعوف بکل بساطة خحائن ولا يفكر إلا فى 
الجريمة فقال الشیخ إنه لذلك رشح للوظيفة الخطيرة ووعد بتقدم تفسیر جدید 
للقرآن الشریف يتضمن كافة الاحتالات التی يستفيد منبا ی شخص ف الدنیا 
تبعا لقدرته الشرائية » وأن حصيلة ذلك من الأموال ستستغل فى إنشاء نواد 
للسلاح ونواد للصيد ونواد للانتحار فقال سعيد : إنه مستعد أن يعمل أمينا 
للصندوق ف إدارة التفسير الجديد وسيشهد رءوف علوان بامانته کا ينبغى له مع 
تلميذ قديم من أنبه تلاميذه » وعند ذاك قرأ الشيخ سورة الفتح وعلقت المصابيح 
de‏ ع النخلة وهتف النشد يا آل مصر هنيئا فالحسين لکم .. 

وفتح عینیه فرأى الدنیا حمراء ولا شیء فيها ولا معنی ها . ثم رأى الشیخ متربعا 
فى هدوء یکتنفه البیاض الناصع من الجلباب الفضفاض والطاقية واللحية ¢ فلما 
ندت عن سعید حركة لدی استیقاظه نظر الشیخ إليه فى هدوء أيضا. وجلس سعید فى 
عجلة ورنا إلى الشيخ کالعتذر » وف الوقت نفسه دهمته الذكرياري فى سرعة 
اللهب . وقال الشیخ : 

نحن فى العصر وأنت لم تذق طعاما .. 

نظر سعيد إلى الكوة ثم أعاد إلى الشيخ النظر وهو يتمتم فى ذهول : 

_ العصر ! 

نعم » قلت أدعه فى نومه « وهداية الله تنزل فى أى حال تریدها مشيئته es‏ 

elo,‏ القلق » تری ألم يره أحد فى نومه طوال النهار ؟ 

.. كنت آشعر فى نومى بدخول آناس كثيرين‎ —Ñ 


اللص والكلاب ) 
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أنت لم تشعر بشیء ‏ ومع ذلك فقد جاء واحد بلقمة الغداء » وجاء آخر 
فکنس الکان وسقی الصبارة والنخلة وفرش الحوش استعدادا لاستقبال امحبين ! 

: باهتام‎ JLo 

متی يجيكون يا مولای ؟ 

مع المغرب › متی جفت آنت ؟ 

— مع الفجر .. 

وصمت مليا » ثم مسح الشيخ على aed‏ وقال : 

آنت تعيس جدا يا بنی ! 

فتساءل فى قلق : 

tá 

نحت نوما طویلا ولکنك Y‏ تعرف الراحة » کطفل ab‏ تحت نار 
الشمس » وقلبك احترق يحن إلى الظل Sy‏ يمعن ف السیر تحت قذائف 
الشمس ‏ أل تتعلم الشی بعد ؟! 

فقال سعید وهو يدعك عينيه اللوزيتين احمرتون : 

فكرة مزعجة أن يراك الا oy‏ وأنت نام .. 

فقال الشیخ بلا اکتراث : 

س من غاب عن الأشياء غابت الاشیاء غنه .. 

ومر بيده بخفة فوق جيب السدس وساءل نفسه تری ماذا يصنع هذا الشیخ 
لو أنه صوب موه مسدسه ؟. متی يمكن أن يبتز هدوژه المثير ؟. وعاد الشیخ 
يساله : 

- أنت جائع ؟ 

كلا . 

فقال وشبه ابتسامة تلوح فى عينيه : 
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— إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله .. 

لذا | 

ثم بلهجة ساخرة : 

— مولای » ماذا كنت تفعل لو ابتليت بمثل زوجتی ولو آنکرتك کا آنکرتتی 
ابنعی ؟ 

فلاحت فى العینین الصافیتین نظرة رثاء وقال : 

- العيد لله لا يملكه مع الله سبب .. 

اقطع لسانك قبل أن يخونك ويعترف أنت تود أن تعترف له بكل شىء . 
ولعله ليس فى حاجة إلى ذلك e‏ لعله راك وأنت تطلق النار » لعله ری کار من 
ذلك . وارتفع صوت تحت الكوة ينادى بجريدة « أبو الحول » فقام بسرعة إلى 
الكوة فناداه ثم مد يده بالقرش وعاد بالجريدة إلى مجلسه وقد نسى الشيخ تماما . 
التصقت عيناه بعنوان ضخم أسود « جرية شنيعة بالقلعة | » وجرت عيناه على 
الأسطر بسرعة جنونية . ول يفهم شيعا al.‏ أخرى ؟. لكن ها هى 
صورته » ها هی صورة نبوية » ها هی صورة عليش سدرة . فمن الضرج فى 
دمه ؟. قصته بارزة أمام عينيه » فضيحة مذاعة كالغبار الخماسينى » الرجل الذى 
حرج من السجن ليجد al pl‏ زوجة لأحد أتباعه » ولكن من الضرج فى دمه ؟. 
إنه لا يفهم شيكا وينبغى أن يقرأ من جديد . ينبغى أن يعرف من المضرج فى دمه 
وكيف استقرت رصاصته فى صدره . القتيل رجل آخر يرى صورته لأول مرة 
فى حياته . اقرأ من جديد . لقد ترك عليش سدرة ونبوية بيتهما فى نفس اليوم 
الذى زارهما فيه بحضور الخبر والأعوان » وحلت مکانهما فى الشقة أسرة 
جديدة » ولعلها دفعت خلو رجل . الصوت الذى سمعه لم يكن صوت عليش 
سدرة . الصوات الذى ممعه لم يكن صوات نبوية . الجسم الذى سقط كان 
جسم شعبان حسين العامل بمحل الخردوات بشارع محمد على . سعيد مهران 
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ele‏ لیقتل زوجته وصاحبه القدیم فقتل الساکن احدید شعبان حسین . وشهد 
أحد جیران علیش بأنه رای سعيد مهران وهو یغادر البیت عقب ارتکاب الجريمة 
وأنه نادی الشرطی ولکن صوته ضاع فى الضجه التی شملت الطریق كله . أى 
هزية جنونية . أى جرية بلا جدوی » وسیطارده حبل الشنقة وعلیش آمن e‏ 
هذه هى الحقيقة ls‏ جوف قبر انکشف . وانتزع عينيه من الجريدة فرأى 
الشیخ على الجنيدى ينظر إلى السماء من خلال الكوة ویبتسم . ولسبب ما خافته 
ابتسامته . ورغب ف أن يقف أمام الکوة بهد بصره فى خط نظر الشیخ لعله يرى 
فى السماء ما جعله يبتسم . لکنه لم ینفذ رغبته . ليبتسم ولیطلع على مکنونه إذا 
شاء ولکن سیجیء الریدون عما قريب وربا تعرف عليه بعضهم من رأوا 
صورته فى الجريدة . الاف والاف يتأملون صورته الان بغرابة وخحوف ولذة 
ببيمية خفية . قضی عليه بلا جدوی » مطارد وسیظل مطارد إلى el‏ حظة من 
حياته » وحید عليه أن يحذر حتی صورته ف المراة » حى بلا حياة كجثة محنطة ؛ 
سيجرى من جحر إلى جحر US‏ يتبدده السم والقطط وهراوات المشمثرين » 
كل هذا وأعداؤه يمرحون . والتفت الشيخ نحوه وقال برقة : 

- أنت متعب » قم فاغسل وجهك 5 

فقال بضيق وهو يطوى الجريدة : 

_ سأذهب وأريحك من منظرى .. 

فقال فى مزيد من الرقة : 

هذا مأواك .. 

نعم » ولكن ۸ لا يكون لی مأوى آخر ؟ 

فقال وهو يطرق : 

س لو كان آخر ما جفتنی | 

اذهب إلى الجبل حتى يببط الظلام . لا تغادره حتى يببط الظلام . تحاش 


== 
الضوء y‏ بالظلام . تعب بلا فائدة . ذلك أنك قتلت شعبان حسين . من أنت 
يا شعبان ؟. أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفنى . هل لك أطفال ؟. هل تصورت یوما 
أن يقعلك إنسان لا تعرفه ولا يعرفك . هل تصورت أن تقتل بلا سبب ؟. أن 
تقتل OV‏ نبوية سليمان تزوجت من عليش سدرة ؟. وأن تقتل las‏ ولا یقتل 
عليش أو نبوية أو رءوف صوابا ؟. وأنا القاتل لا أفهم شيعا ولا الشيخ على 
الجنيدى نفسه يستطيع أن يفهم . أردت أن أحل جانبا من اللغز فکشفت عن لغز 
أغمض . وتنهد بصوت مسموع . وعاد الشيخ يقول : 

يالك من متعب ! 

— ودنياك هی المتعبة . 

فقال الشيخ فى رضى : 

— نتغنى بهذا أحيانا . 

ونبض ‏ ثم قال وهو يهم بالذهاب : 

وداعايا مولاى .. 

فقال الشيخ کاشحتج : 


قول لا مغنى له على أى وجه قلته » قل إلى اللقاء . 





يا له من ظلام !. انقلب خفاشا فهو أصلح لك . وهذه الرائحة الدهنية 
المتسربة من باب شقة ما فى هذه الساعة من N‏ متی تعود نور وهل تعود 
بمفردها ؟. هل يمكن أن آبقی فى بیتبا حتی آنسی ؟. لعلك تظن يا رعوف أنك 
تخلصت منی إلى الأبد ؟. بهذا السدس أستطيع أن أصنع أشياء جميلة على شرط 
ألا يعاكسنى القدر . وبه آیضا أستطيع أن أوقظ النيام فهم أصل البلايا . هم 
خلقوا نبوية وعليش ورءوف علوان .. 

وخيل إليه أنه سمع وقع أقدام صاعدة » ثم تأكد من ذلك ونظر من فوق 
الدرابزين . فرأى نورا خافتا يتحرك فى بطء على الجدران نور عود ثقاب کا ظن . 
واقتربت الأقدام ثقيلة متمهلة فقرر أن ينببها إلى وجوده تفاديا من مفاجأة 
مزعجة . وتنحنح فجاء صوتها سال ف ارتیاع : 
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ias 

فأدلى برأسه إلى أقصى حد مکن وقال هامسا : 

_ سعيد مهران .. 

وأسرعت الأقدام فى خفة حتى انتبت إلى مكانه وهی تلهث والعود يلفظ 
أنفاسه . وقبضت على عضده ف انفعال » وبنبرة تنازعها الابتباج وتقطع 
الأنفاس قالت : 

أنت !.. يا كسوفى .. انتظرت طويلا ..؟ 

وفتحت الشقة ثم دخلت جاذبة إياه من ذراعه . وأضاءت مصباحا فظهر 
مدخل مستطيل صغير حال من ud‏ شىء . ومالت به إلى حجرة جانبية BAS‏ 
مصباحها الکهربان عن حجمها التوسط وأضلعها المربعة » ثم سارعت إلى 
النافذة ففتحتها على مصراعيها لتلطف من جوها الختنق . وارتمى على إحدى 
الكنبتين المتقابلتين وهو يقول متشكيا : 

_ جعت عند منتصف الیل » ولبشت أنتظر حتى شاب شعرى .. 

فجلست على الكنبة الأخرى بعد أن أزاحت عنها أقمشة مفصلة وكوما من 
القصاصات وقالت : 

الحق أنه لم يكن عندى Gal‏ أمل فى أنك ستجیء .. 

وتلاقت الأعين المتعبة » فابتسم ليدارى تحجر باطنه » وتساءل : 

— حتى بعد وعدى الصرج ؟! 

فابتسمت ابتسامة خفيفة و لم تجب » لكنها قالت : 

— أمس استجویونی فى القسم حتى أزهقوا روحى » أين السيارة ؟ 

فقال وهو يخلع جاكسه ويرمى بها إلى جانبه كاشفا عن قميص طحينى متلبد 
بالعرق والغبار . 

— قضت الحكمة بان أتركها رغم حاجتى إليها » سیجدونها ويردونما إلى 


E 
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فسالته فى قلق : 

Ñ‏ ماذا فعلت بها أمس ؟ 

لا شىء ألبتة فى الحقيقة » وستعلمين كل شىء فى حينه .. 

ونظر نحو النافذة وهو يتنفس فى عمق قائلا : 

جهة بحرية فيما أظن » هواء لطيف حقا .. 

— خلاء حتى باب النصر ‏ هنا القرافة .. 

فابتسم قائلا : 

لذلك فهواژها غير فاسد 1 

تنظر إليك بنهم . وأنت تمتعض ضجرا . وبدل العزاء تتذكر طعنة فى 
الكبرياء . وقالت نور راجعة إلى أفكارها الأولى : 

انتظرت طويلا على السلم » أنا اسفة جدا .. 

فامتحنها بنظرة غامضة وهو يقول : 

— سأنزل ضيفا عندك لأجل طويل.. 

فارتفع رأسها ابتباجا وهی تقول : 

امكث طول العمر إن شعت .. 

فأوماً إلى النافذة وهو يقول باسما : 

— حتى أنتقل إلى الجيران | 

وبدا أنها لم تسمعه لتفكير لاح فى عينيها ثم تساءلت : 

— وأهلك ألا يسألون the‏ ؟ 

فأجاب وهو ينظر إلى حذائه المطاط : 

- لاأهل ل .. 

أعنى زوجتك ؟ 
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تعنى الألم والجنون والرصاص الضائع . تريد اعترافا موذیا للكرامة . 
وستجد أن فتح القلب الغلق يزداد عسرا . ولكن ما جدوى الكذب وال جرائد 
تنعق بالفضيحة ؟ 

- قلت لا أهل لى .. 

أنت تفكرين فى معنى القول . ويشرق وجهك بالسرور . وأنا أكره هذا 
السرور . وأرى الآن أن الذبول استقر تحت عينيك . وتساءلت : 

الطلاق ؟ 

لوح فى ضجر قائلا : 

_ طلقت GUL,‏ السجن » ولندع هذا الحديث جانبا . 

— خنزيرة cl‏ مثلك ينتظر ولو حكم عليه بتأبيدة | 

الماكرة . مثل لايحب الرثاء . احذرى الرثاء . يا ضيعة الرصاص فى الصدور 
البريعة ! 

الحق أنى أھملتہا كثيرًا | 

على أى حال هی امرأة لا تستحقك ! 

صدقت . ولا أى امرأة YS.‏ مفعمة حيوية وأنت تترنحين فوق الماوية . 
نفخة واحدة ثم تنطفئين . ومالك ف قلبى سوى الرثاء . وقال : 

- لا يجوزآن يشعر y‏ أحد | 

فقالت ضاحكة وكأنها وثقت من امتلاكه إلى الأبد : 

— أحطك ف عينى واكحل عليك ! 

ثم برجاء : 

- هل فعلت شيئا خطيرا ؟ 

هز منكبيه باستهانة > فقامت وهی تقول : 


ا 

_— ساعد لك مائدة » عندی طعام وشراب » أتذكر ک كنت جافا معی فى 
الاضی ؟ 

لم يكن عندی وقت للحب .. 

فلحظته بعتاب وهی تقول : 

— وهل یوجد ما هو آهم منه ؟.. و کنت J‏ لنفسى لعل قلبه حجر »ومع 
ذلك فلم يحزن أحد على سجنك کا حزنت .. 

_ لذلك لجأت إليك أنث ! 

فقالت بامتعاض : 

أنت ۸ تقابلنى إلا صدفة ‏ ولعلك كنت نسیتنی تماما . 

فقطب عمدا وهو يتساءل : 

— أتظنين GT‏ لا أستطيع أن أجد مکانا آخر ؟ 

فأشفقت من غضبه » وأقبلت عليه فأحاطت خدیه براحتيها وهی تقول 
معتذرة : 

نسيت أن العسكرى ينع زوار الحديقة من معاكسة الأسد » cl‏ 
ولکن فا أسخن وجهك » وذقنك خشنة جدا » ما رأيك فى دش بارد ؟! 

فاعرب عن ترحيبه بابتسامة : 

إلى الحمام » وعندما تخرج ستجد المائدة معدة » سنأكل فى حجرة النوم 
فهى أجمل من هذه الحجرة وتطل مثلها على BLAN‏ .. 


zul za] 


ارتدى بدلة الضابط على سبیل التجربة فحدجته نور رافعة یدیپا فى تسليم وان 
لم يكن شىء لا يمكن أن يبددها . مدينة الصمت والقيقة . ملتقی النجاح 
والفشل والقاتل والقتیل . مجمع اللصوص والشرطة حیث يرقدون جنبا إلى 
جنب فى سلام لاول ولاخر مرة . وشخير نور يبدو أنه لن ینقطع إلا حين 
تستيقظ عند الأصيل . وستبقی أنت فى هذا السجن حتى ينساك البوليس » 
ولكن هل ينساك البوليس حقا ؟. وبقدر ما خون الموت الأحياء فستذكر بالقبور 
الخيانة ثم تذكر بالخيانة نبوية وعليش ورءوف . وأنت نفسك ميت منذ أطلقت 
الرصاصة العمياء » ولكن عليك أن تطلق مزيدا من الرصاص . 

وسمع تثاؤبا كالتأوه فتراجع عن شيش النافذة ملتفتا نحو الفراش فرأى نور 
جالسة » شبه عارية » منكوشة الشعر تعيسة القسمات . نظرت إليه بارتياح 
وهى تقول : 

حلمت أنك بعيد وأننى أنتظرك كامجنونة .. 

فقال فى كابة : 


وذهبت إلى الحمام ثم عادت وهی تجفف رأسها ووجهها . وتابع يديها وهما 
تصوران وجهها فى صورة جديدة » ببيجة شابة . هى ‏ مثله ‏ ف الثلاثين 
ولکنها تكذب علنا لتبدو أصغر » وسخافات ورذائل لا حصر ها تمارس elle‏ 


— VA 
: ولیست السرقة كذلك ويا للأسف . وأوصلها حتی الباب وهو یقول‎ 
.. بت لا تنسى الخرائد‎ 

ومضى إلى حجرة الجلوس فاستلقی على كنبة . وحيد بكل معنى الكلمة 
حتى كتبه منسية عند الشيخ على الجنيدى . وتسلى بالنظر إلى السقف الابیض 
الباهت المعروق وكأنه مراة تعكس بساط الحجرة المنجرد. ومن خلال النافذة 
بدت سماء المغيب كدرة يدور بها سرب من الحمام من آن لآن . وجفولك يا سناء 
ملم حقا كمنظر القبر . ولا أدرى إن كنا سنلتقى مرة أخرى » أين ومتى . ولن 
يخفق قلبك بحبى فى هذه الحياة المليئة بالرصاصات الطائشة . و کالرصاص تطیش 
رغائب كثيرة فى Lill‏ مخلفة وراءها سلسلة من الحلقات المحزنة . ابتداء من الحلقة 
الأولى عند يبت الطلبة فى طريق مديرية الجيزة . لم يكن عليش سدرة إلا شخصا 
عابرا لا قيمة له أما نبوية فقد هزت القلب حتى اقتلعته من جذوره . ولو أن LDN‏ 
الکامنة ظهرت فى صفحة الوجه كا تظهر آثار الهميات الخبيثة لما تجل جمال فى غير 
موضعه ولأعفيت قلوب كثيرة.من عبث المكائد . والبقال يقع دكانه أمام بيت 
الطلبة وتجىء نبوية حاملة السلطانية لتشترى ما تشاء فى ثياب مهندمة بل تعد زينة 
وسط Ud‏ من الخادمات لذلك عرفت خادمة الست التركية نسبة إلى تركية 
عجو ز كانت تقم بمفردها فى بيت محاط بحديقة كبيرة فى انحر الطريق وكانت غنية 
ومتكبرة وتفرض على كل من يمت lol]‏ بسبب أن يكون جميلا وأنيقا ونظيفا 
فتبدت نبوية دائما مشطة الشعر منسابة الضفيرة حتى العجز منتعلة شبشبا يطوق 
جلیاببا حيوية جسد ثائر وحتى الأعين غيالمسحورة أى أعين الآخرين وصفت 
جماها al‏ جمال فلاحى لذيذ الطعم باستدارة الوجه الخمرى والعينين العسليتين 
والأنف القصير المتلغ والفم التشرب باء الحياة والدقة Del pad‏ الذقن SLE‏ 
وكان يقف عند باب بيت الطلبة عند الانتهاء من الخدمة ينظر نحو آخر الطريق 
الذى تجىء منه حتى تلوح لعينيه القامة البديعة والمشية الحبيبة وتقترب وتقترب 
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باعثة باقترابها أجمل مشاعر الحياة كأنها موسیقی عذبة تستقبل بها حيث حلت 
وتتبعها She‏ فى نشوة pl‏ وتندس معها بين عشرات الواقفات أمام JN‏ 
وتغيب حينا وتظهر حينا وأنت تزداد غراما وسؤالا ورغبة فى عمل شىء أى شىء 
ولو كلمة أو إشارة أو تعويذة وتمضى هى أخيرا فى طريق العودة منذرة بالاختفاء 
بقية نهار وليلة كاملة فتصعد منك تنبيدة مريرة وتبوخ النشوة رويدا و تخرس 
العصافير فوق أشجار الطريق ويتتشر جو اخریف فجأة ثم مرة تلحظ أن عودها 
يميس تحت نظراتك وأا as‏ دلالا فلا تقف أنت عند حد وباندفاعك الطبيعى 
تسبقها فى الطريق ثم تعترض سبيلها عند النخلة الوحيدة القائمة فى نهاية الحقول 
بجرأة غريبة تعترض سبيلها > ذهلت أو تظاهرت بالذهول وسألتك محتجة من 
أنت فأجبت بدهشة من أنا آنت تسألين من أنا ألا تعرفین من أنا أنا صاحب العين 
التى يعرفها كل شبر فى كائنك فقالت بحدة أنا لا أحب قلة الأدب فقلت ولا أنا 
أنا مثلك لا أحب قلة الأدب وعلى العكس أحب الأدب والجمال والرقة وكل 
آولك هو أنت أنت ألا تعرفين OW‏ من أنا ولا بد أن أحمل عنك هذه السلة 
وأوصلك حتى باب البيت فقالت لست فى حاجة إلى مساعدتك ولا تقف فى 
طريقى مرة أخرى وسارت فسرت إلى جانبها متشجعا بابتسامة خفيفة ضاعت 
فى الاكفهرار المصطنع أحسست بها کا تحس بأول نسمة رقيقة متسللة فى ليلة 
زامتة فقالت ارجع يجب أن ترجع ستى تجلس ف النافذة وستراك إذا تقدمت أكثر 
من هذا خطوة واحدة قلت أنا عنيد وإذا أردت أن أرجع فلئرجع معا بضع 
حطوات ليس إلا عند نخلتنا الوحيدة إذ لا بد أن أتكلم ولاذا لا أتكلم هل أنا 
SHY‏ العين وهزت رأسها فى عنف ولكنها أبطأت السير وغمغمت ف احتجاج 
وغضب ولكنها أبطأت ف السير وتقوس عنقها كالقطة التتمرة ولكنها آبطأت فى 
السير فلم أعد أشك فى أنى وصلت ty‏ نبوية لا تخلو من بعض مشاعرى Why‏ 
مطلعة تماما على تاريخ وقفاتی التنبدية عند بيت الطلبة وأن نظرت الطريق ستتحول 


eh 
إلى آمور لها عطرها فى حیاتی وحياتها وحياة الدنیا جمیعا التی ستزداد بها عدا فقلت‎ 
من لذ ع لسان تر کی عجوز يقم فى شارع مدیرینا‎ ple إلى غد وتوقفت خشية‎ 
کاللغز ثم تراجعت إلى النخلة ومن فرحتی تسلقتها بسرعة وقفرت من علو ثلائة‎ 
أمتار إلى أرض مزروعة جر جيرا ثم رجعت إلى بيت الطلبة وأنا أغنى بصوق الغلیظ‎ 
كأفى ثور هزه الطرب وعندما دفعنك ظروف قهرية إلى العمل فى سرك الزیات‎ 
مضت بك الحياة من حى إلى حى ومن بلدة إلى بلدة وخفت أن يصدق عليك‎ 
القائل أن البعيد عن العين بعيد عن القلب فقلت لما لنتزوج لنتزوج على سنة‎ Jl 
الله ورسوله وأنتا تقفان عند مشارف الجامعة التى لم تدخلها ظلما ودخلها كثير‎ 
من الأغنياء و لم يكن فى الطريق ضوء ولا فى السماء إلا هلال غليظ استقر فوق‎ 
الأفق وابتهجت ونظرت إلى الأرض حتى لمع جبينها الضيق تحت شعاع املال‎ 
فقلت إن عملى مربح ومستقبلى هائل ومسكنى فى الدراسة دور أرضى نظيف‎ 
بطريق الجبل على مقربة من مسکن الشيخ على الجنيدى وستعرفين الشيخ المبارك‎ 
عندما نتزوج ويجب أن نتزوج فى آقرب وقت إكراما بنا طويل العمر وآن لك‎ 
عمة بسيدى الأربعين فقلت‎ Y أن تت ركى ستتك العجوز فقالت أنا يتيمة وليس لى‎ 
على بركة الله وقبلتها أمام الملال والفرح من جماله عاش أحدوثة على كل لسان‎ 
والزيات نقطنی بعشرة جنيبات وعليش سدرة من سروره بدا كأنه صاحب‎ 
الفرح ولعب دور الصديق الأمين ولكن لم يكن صديقا على الإطلاق وأعجب‎ 
شىء أنى حدعت به وأنا الذكى الذى يخافه الجن الأحمر كنت البطل وكان عابد‎ 
البطل يحبنى ويتملقنى ویتجنب غضبى ويلتقط فنات العيش من کدی وشطارق‎ 
بأننى لو أرسلته مع نبوية إلى الصحراء التى تاه فيها سيدنا موسى لظل يرالى‎ eal 
قائما بينه وبين نبوية فلا يجيد عن الأدب وهی كيف نيل إلى الكلب وتعرض عن‎ 
5 الأسد ولكن القذارة مركبة فى طبعها قذارة تستحق القتل فى الدنيا وف الا‎ 
وعلى شرط ألا بطيش الرصاص الأعمى فيصيب الأبرياء ويعمى عن الأوغاد‎ 


Ent 
والسفلة ويترك قلوبا يمزقها الأ م ويحرقها الغضب ویعبث بها ابجنون فتنسی کل‎ 
شىء طيب فى الحياة حتی ليلة الدخلة ولعب الصبیان فى الحارة والحب قبل الفساد‎ 
ومولد سناء ورؤية وجه سناء لأول مرة وسماع بكائها لأول مرة وحملها على‎ 
الساعدين لأول مرة وابتساماتها التى لم أحصها وليتنى أحصيتها أو صورتها وليتنى‎ 
أنسى فيما نسيت جفوها وصراخها الذى رددته أركان الارض و جفت بسببه‎ 
الینابیع والنسام وكافة المشاعر الطيبة فى الوجود . وانتشر الظلام نعم انتشر‎ 

الظلام فى الحجرة وخارج النافذة وزاد صمت القبور صمتا ولا يمكن أن تضىء 
المصباح کی تبقی الشقة کا تبقى عادة ف آثناء غياب نور وستألف عيناك الظلام 
كا ألفت الوجوه الكريبة ولن تجد فرصة للسكر حشية أن تحدث ح ركة عنيفة أو 
ترفع صوتا منكرا إذ يجب أن تبقى الشقة صامتة كالقبر وحتى الأموات أنفسهم 
لن یفطنوا لوجودك هنا والله وحده يعلم كيف تصبر على هذا السجن وإلى متى 
كا كان يعلم وحده أنك ستقتل شعبان حسين لا عليش سدرة ولا بد أن تخرج 
عاجلا أو اجلا للتجول ف الليل ولو ف الأماكن الآمنة ولكن فلن جل ذلك إلى 
حين حتى يقتل البوليس تعبا فى البحث عن لا شىء Shady‏ الله ألا يدفن شعبان 
حسين فى قبر من هذه القبور فإن هذه المنطقة القديمة لا تتحمل ثقل الفارقات 
القاسية واصبر اصبر حتى تعود نور ولا تسأل متى تعود نور وعليك أن تكابد 
الظلمة والصمت والوحدة ما دامت الدنيا لاتريد أن تغير من عاداتها السيئة ونور 
المسكينة كذلك فحبها القديم لك ما هو إلا عادة سيئة وهو يرتطم بقلب ¿Mal‏ 
والغضب وينفر من إقبالها کا ينفر من ذبوغا ولا يدرى حقا ماذا هو فاعل يها 
إلا أن يشاربها نخب الضياع والامی ویرنی نحاولاتها الطيبة اليائسة ولن ينسى فى 
ya‏ کا أن نبوية امرأة الخائنة الجبانة سيقتلها الخوف على le‏ حتى 
يلعف الحبل حول عنقك أو تستقر فى قلبك رصاصة جرمة ويشوه البوليس 
سيرتك فينقطع ما بينك وبين سناء إلى الأبد حتى حبك لن تدرى عن صدقه شيئا 


MiS 

كأنه رصاصة طائشة y‏ کذلك .. 

واختلس النوم سعید مهران و حلم بعض الوقت و لم يدرك أنه كان يحلم إلا عند 
يقظته » عند وعيه لوجوده فى الظلام والوحدة بشقة نور بشارع جم الدين 
وتأكده من أن عليش سدرة لم ately‏ فى te‏ و لم يطلق عليه الرصاص تباعا . 
ول يدر عن الوقت شيئا سرعان ما مع مس المفتاح فى القفل وصفقة الباب وهو 
يغلق وشراعة باب الحجرة وهی تنضح بضوء Jl‏ . وظهرت نور باسمة حاملة 
لفة كبيرة فأقبلت عليه تقبله وهى تقول : 

— وله cl‏ معى العجاتی وتسباس ومانولى ! 

cis 

— لزوم العمل » ساستحم ثم أرجع » وإليك الجرائد .. 

وتابعها بعينيه حتى ذهبت ثم انہمك فى مراجعة الجرائد الصباحية والمسائية 
على السواء . لم يكن فيها جديد بالنسبة إليه ولكن ثمة اهام بالجريمة وامجرم فاق 
ما كان يتوقعه وبخاصة ما نشر فى جريدة ( الزهرة 4 جريدة رءوف علوان » 
کتبت الجريدة فى إسهاب مثير عن تاريخه فى اللصوصية » وسلسلة المغامرات التى 
كشفت عنما محاكمته » وقصور الأغنياء التى سطا علیها » وعن شخصيته › 
وجنونه الخفى » وجرأته الإجرامية التى انتبت ت إلى سفك الدماء . يا للعناوين 
الكبيرة السوداء لاف وآلاف يناقشون الساعة جرائمه ويتنادرون A‏ نبوية 
له ويتراهنون على مصيره . إنه حور الأخبار ورجل الساعة وقلبه ينقبض خوفا 
وزهوا . الانفعال يكاد يمزق عروقه وعشرات الأفكار تتراحم فى رأسه فى اللحظة 
الواحدة وتيار مثل تيار الخمر يغمر خخياله on fb‏ بأنه سيتمخض عن أمر خخطير 
لا یقل شأناعن الخلق أو pall‏ فيود لو يتصل بالناس ليعرب لهم عما ييز صدره 
فى الصمت والوحدة » ولي كد شم بأنه سینتصر ولو بعد الوت . إنه وحيد حيال 
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الجميع ولکنهم لا یعلمون » ۸ یفقهوا بعد حدیث الصمت والوحدة » 
ولا یفطنون إلى أنهم آیضا لهم حدیث صمت ووحدة e‏ والراة التی تعکس 
صورهم باهتة مضللة فیتوهمون أنهم يرون قوما غرباء . وثبعت عيناه على صورة 
سناء فى دهشة وتأثر . وجرى بصره على الصور جمیعا .صورته الو حشية وصورة 
نبوية بدت كامرأة ساقطة » ثم عاد إلى سناء البتسمة . أجل إنها تبتسم » لأنها 
لا تراه ولأنها لا تدری شيئا . وتفحصها بكل قوة ورغبة فدهمه شعور بأنه عبث 
وأن الليل حارج النافذة يتنفس حزنا أصيلا . وتمنى فى يأسه لو يستطيع احرب بها 
إلى مکان لا يعرفه أحد . وأن يراها ولو كا حر طلب له فى الدنيا قبل الشنق . وقام 
إلى الكنبة الأخرى ليلتقط المقص من بين قصاصات القماش المكومة ثم عاد 
ليقتطع الصورة بعناية من الجريدة . ولما خرجت نور من الحمام كانت نفسه قد 
هدأت نوعا ما ونادته من حجرة النوم فمضى ol‏ وهو يعجب كيف أنها حملت 
إليه جميع الأنباء وهی لا تدرى عنها شيعا . وتجلى كرمها ف المائدة التى أعدتها 
فسال لعابه شوقا إلى الطعام والشراب . وجلس إلى جانبها على كتبة مواجهة 
للفراش أمام الخوان الحافل » ولرضاه ربت شعرها البتل وهو يقول على سبيل 
العحية : 

أنت امرأة ولا كل النساء .. 

وعصبت شعرها بمنديل هر » وراحت تملا الأكواب » مبتسمة طوال 
الوقت لقوله » مبدية ye‏ الأسمر الباهت بلا زواق » منتعشة بالحمام کطعام 
متواضع لكنه طازج » مطمئنة فى جلستها معتزة بامتلاكه ولو إلى حين » فارتاح 
إلى ذلك كله دون حماس . وحدجته بنظرة ارتياب وقالت : 

أنت تقول هذا ! أكاد أصدق أحيانا أن الرحمة قد تعرف قلوب رجال 
البوليس قبل أن تعرف قلبك .. 

س صدقينى أنا سعيد بك . 


۳ 

_ حقا ؟ 

- نعم » رقة قلبك لا يمكن أن تقاوم . 

ألم أكن كذلك ف الزمان الأول ؟ 

هيبات أن يدسينا اتصار سهل هزية دامية . وقال : 

س كنت وقتذاك بلا قلب .. 

والآن ؟ 

فتناول كوبه قائلا : 

— لنشرب وللبتیج .. ۱ 

وأقبلا على الطعام والشراب بشهوة صادفة » حتی سألته : 

— كيف قضیت وقتك ؟ 

فأ جاب وهو يغمس ريشة فى الطحينة : 

- بين الظلمة والقبور » أليس لك أموات هنا ؟ 

— آموانی فى قبور البلينا . رحمة الله على الجميع .. 

وصمتا فوضحت أصوات القطق واحتكاك الأكواب وطقطقة الصينية . 
وعاد سعيد يقول : 

— سأطلب منك أن تشترى لى قماشا یصلح لبدلة ضابط .. 

ضابط ؟ 

- ألا تدرين أننى تعلمت الخياطة فى السجن ۰۶ 

فتساءلت بنظرة قلقة : 

— ولکن له ؟ 

— جاء دوری فى الجهادية ! 

_ ألا تفهم A‏ لا أريد أن أفقدك مرة أخرى ؟ 

فقال بثقة غريبة : 


الام 


_ لا تخاق على لولا الغدر Le‏ تمكن البولیس منی أبدا .. 

تنبدت ف امتعاض فراح يقول من فم مکتظ : 

أنت نفسك آلست عرضة للخطر ؟ 

ثم وهو يبتسم : 

كأن يباجمك قاطع طريق فى الصحراء مثلا ؟ 

وضحكا معاء ثم مالت نحوه فقبلت شفتيه اللزجتين بشفتين لزجتین 
وقالت : 

الحق أننا لكى نعيش يجب ألا نخاف شيعا .. 

فتساءل وهو يوم إلى النافذة بذقنه : 

— حتی الموت ؟ 

— أعوذ بالل 

ثم باستهانة : 

- وحتی هذا أنساه عند ما يجمعنى الزمان بمن أحب .. 

أعجب بحرارة قلبها وقوة إصراره » ولفتوره شعر نحوها بالرثاء والامتنان . 

وكانت ثمة فراشة تعانق المصباح العاری فى تلك الساعة من الليل .. 
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Y‏ يمر يوم دون أن تستقبل القرافة ضیوفا جددا . وكأن لم يبق من غاية إلا أن 
تقبع وراء الشيش لترى الموت فى نشاطه الدائب . والمشيعون أحق بالرثاء . 
يذهبون فى جموع باكية » ثم يعودون وهم جففون الدموع ويتحادثون . وقوة 
أقوى من الموت نفسه هى التى تقنعهم بالبقاء . هكذا دفن الذاهبون من أهلك . 
عم مهران الكهل الطيب بواب عمارة الطلبة . العمل والقناعة والأمانة . وقد 
اشتر کت معه فى الخدمة منذ الطفولة . ورغم البساطة والفقر كانت الاسرة تفوز 
فى ختام يومها بجلسة هنية فى الحجرة الأرضية بحوش العمارة » الرجل وامرأته 
يتحادثان والطفل يلعب . ولإيمانه بالله اعتنق الرضى » وكان الطلبة يحترمونه . 
ونزهته الوحيدة كانت فى احج إلى بيت الشيخ على الجنيدى » وعن طريقه عرفت 
أنت بيت الشيخ . يا سعيد تعال معی » سأدلك على رياضة هی خير من اللعب 
فى الحقل » ستذوق لذة العيش فى جو البركة » بهذا يطمئن قلبك وطمآنيئة القلب 
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هی خير زاد فى الدنیا . وتلقاك الشیخ بنظرة عامرة بالحنان فأعجبت أبما اعجاب 
بلحیته البیضاء » وقال یخاطب آباك « هذا ابنك الذی حدثتنى عنه » النجابة فى 
غينيه » قلبه أبيض كقلبك + وستجده إن شاء الله من الطيبين ». والحق AT‏ 
أحببت الشیخ على الجنيدى جدا . فتنتك وضاءة وجهه وإشعاع الحية Ball‏ من 
عينيه . كذلك أعجبتك الأنغام والأناشيد فلعبت بأوتار قلبك حتى قبل أن بهذبه 
الحب . وقال له عم مهران يوما « علم هذا الغلام ماذا يجب عليه أن يفعل » 
فأجاب الشيخ وهو يحنو عليه بنظرة « نحن نتعلم من المهد إلى اللحد » ولكن يا 
سعيد ابداً بان تحاسب نفسك » وليكن فى كل فعل يصدر عنك خیر لانسان la‏ 
واتبعت قوله على قدر استطاعتك ولكنك لم تحققه على أكمل وجه إلا حين 
احترفت اللصوصية !. وتتابعت أيام كالأحلام ثم اختفى عم مهران الطيب . 
احتفی الرجل على نحو لم يفهمه الغلام » وبدا الشيخ على الجنيدى نفسه عاجزا 
أمام اللغز . ‹ يا بؤسك .. يا بوسنا .. مات أبوك ) هكذا صاحت أمك وهى 
تصوت وأنت تز رأسك وتدعك عينيك لتفيق من النوم بعد أن أيقظك صراخها 
فى الحجرة الأرضية بعمارة الطلبة . وبكيت فزعا لأنه لم يكن فى وسعك أن تفعل 
شيعا . ولكن تجلت قى تلك الليلة شهامة رموف علوان الطالب بكلية الحقوق . 
كان شهما فى جميع الأحوال » وكنت تحبه کا تحب الشيخ عل الجنيدى (hy‏ 
وهو الذى سعى فيما بعد إلى أن تحل مكان أبيك فى خدمة العمارة » أو أن تحل 
أنت وأمك فى مكان أبيك وهو الأصدق » فنبضت بالمسكولية فى سن مبکرة ‏ ثم 
اختفت أمى . وكدت تبلك بسبب مرضها کا لا بد أن یذ کر رعوف علوان . 
ويوم النزیف الذى لا ینسی › يوم طرت بها إلى أقرب مستشفى . مستشفى صابر 
الذى يقوم كالقلعة وسط حديقة غناء . وجدت نفسك أنت وأمك فى قاعة 
استقبال عند المدحل فخيمة بدرجة ل تجر لك فى خيال » وبدا المكان كله US‏ 
al,‏ بالابتعاد ولكنك كنت فى مسيس الحاجة إلى إسعاف » إسعاف سريع . 
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ودلوه على الطبیب الشهیر وهو خارج من غرفة فجرى إليه جلبابه وصندله 
صائحا « أمى .. الدم ..» فتفحصه الرجل بعينين زجاجیتین مستنكرا 
ومد بصره إلى حيث استلقت الأم على مقعد وثیر پثوب کالسخام . وثمة 
مرضة أجنبية كانت تراقب ما یجری عن کثب فبإزاء ذلك اکتفی بالاختفاء 
صامتا . ورطنت المرضة بلغة ۸ یفهمها ولکنه شعر ely‏ تشار که 
بعض مأساته + وی رد رجل ومع مارا سبد cle.‏ محتجا لاعنا . 
ورمی بقعد إلى الأرض فأحدث دویا وتطایرت قشرة مسنده . وجاء 
خحدم کثیرون ؛ وما لبث أن وجد نفسه وأمه وحيدين ف الطریق السقوف 
بالأغصان . وعقب شهر من الحادث ماتت الأم فى قصر العینی . وطيلة 
احتضارها ظلت قابضة على يدك by‏ أن تحول عدك عينيها . غير أنك 
فى غضون شهر الرض سرقت » لأول مرة » سرقت طالبا ريفيا مسن 
نزلاء عمارة الطلبة . واتبمك الطالب دون تحقيق وانهال عليك ضربا 
حتى جاء رءوف علوان فخلصك من قبضته » وسوى المسأله بلا 
مضاعفات . كنت إنسانا حقا يا رموف وفضلا عن ذلك كنت أستاذى 
أيضا . وحين خلا إليك قال ببدوء « لا تخف . الق أنى أعتبر هذه السرقة 
عملا مشروعا ! ). ولكنه استدرك محذرا « ولكنك ستجد البولیس 
لك بالمرصاد » . وقال لك أيضا ساخرا « ولن يتسا القاضى معك مهما 
تكن بواعثك مقنعة فهو أيضا يدافع عن نفسه ». ثم تساءل بالسخرية 
نفسها « أليس عدلا أن ما يؤخذ بالسرقة فبالسرقة يجب أن يسترد ؟ ». 
ثم هتف غاضيا « إلى أتعلم بعيدا عن أهلى وأكابد كل يوم عذابا وجوعا 
وحرمانا ». أين ذهبت تلك الحكم يا رءوف ؟. لعلها مانت Ay dis‏ 
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وأمانة زوجتی . ولم يكن بد من أن هجر عمارة الطلبة Lao‏ وراء 
الرزق فى مکان آخر . وانتظرت عند النخلة الوحيدة فى نباية الحقل حتی 
قدمت نبوية فوثبت نحوها وقلت ها : لا تخافی » يجب أن أكلمك » 
أنا ذاهب » سأجد عملا آوفر ربحا » وأنا أحبك » لا تسینی أبداء Ut‏ 
أحبك وسأحبك دائما وسوف أثبت لك أنى قادر على اسعادك وعلى 
فتح بيت محترم لك . وف تلك الأيام كانت الأحزان تسنسی والجروح 
تشم والأمل يحصد الصعاب » فيا أيتها القبور الغارقة فى الظلمة لا تسخری 
من ذکریای !. 

ونبض من استلقائه فجلس على الكنبة فى الظلام وحاطب رءوف علوان 
كأنه يراه أمامه قائلا فى سخرية : 

— لو قبلت أن أعمل محررا فى جريدتك يا وغد لنشرت فیها ذكرياتنا 
المشتركة ولخسفت نورك الكاذب .. 

ثم تساءل بصوت مسموع : 

إلام طیق أن أبقى فى الظلام حتی تعود نور قبیل الفجر ؟ 

واستولت عليه بغتة رغبة لا تقاوم فى أن یغادر البیت للقيام بجولة 
فى الیل . وانبارت مقاومته کا ينار بناء ايل للسقوط فى شوان . وق 
دقائق كان poly,‏ البیت فى حذر ‏ فاتجه نحو طريق الصانع » ومنه 
مال نحو الخلاء . وازداد بمغادرة Ll‏ وعيا بإحساس المطارد . فشارك 
of sill‏ والثعابين مشاعرها حين تتسلل . وحيد فى الظلمة » تتربص به 
المدينة التی ار اروا ا رع وحدته حتى الغالة » 
وجلس إلى جانب طرزان على أريكته ولم يكن بداحل القهوة 
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إلا رجل واحد من مهربی السلاح وصبی القهوة على حين ضح سفح dnd‏ 
باللسمر . وسرعان ما جاءه صبى القهوة بالشاى > ثم مال طرزان نحوه هامسا : 

لا تقم فى مكان واحد أكثر من ليلة .. 

وقال الهرب : 

— اهرب إلى الصعيد .. 

فتساءل سعيد : 

لا أحدلى فى الصعيد .. 

فعاد المهرب يقول : 

كثيرون تحدثوا عنك أمامى بإعجاب .. 

فتساءل طرزان بحنق : 

— والبوليس هل يعجب به آیضا ؟ 

فضحك الهرب حتى اهتز جسمه هزة غريبة كأنه يمتطى جملا مسرعا ء ثم 
قال : 

- البوليس لا يعجبه العجب ! 

ولا الصيام فى رجب .. 

فقال صبى القهوة بحماس : 

أى ضرر فى سرقة الأغنياء ! 

فابتسم سعيد فى ارتياح كأنه تلقى تحية فى حفل تكري ثم قال : 

_ الجرائد لسانها أطول من حبل المشنقة » وماذا ينفعك حب الناس إذا 
أبغضاك البوليس ؟ 

ونبض طرزان فجأة فاندفع نحو النافذة وأطل منها ملتفتا y des‏ ويسرة » ثم عاد 
يقول باهتام : 
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— خيل إلى أنى ریت وجها ینظر إلينا ! 

فالقعت عينا سعید » وردد ناظریه بين النافذة والباب » وخحرج الصبی 
مستطلعا » على حين قال الهرب : 

أنت تری دائما أشياء لا وجود شا . 

فهتف به طرزان : 

- اسکت ‏ آنت تظن أن حبل الشنقة gh‏ ولعب ! 

وغادر سعید القهوة بيد قابضة على السدس فى جیبه . ومضی فى الخلاء وهو 
یتلفت ویتصنت ف حذر وتصمم . وتضاعف إحساسه بالطاردة والوحدة 
والقلق » وأدرك أنه لا يمكن أن يستبين بكتلة الأعداء الفعمة شهوة و خوفا والتی 
لن يرتاح ها بال حتی تراه جثة هامدة . وعندما اقترب من البيت بشار ع نجم 
الدين رأى النور فى نافذة نور فداخله أول شعور بالراحة منذ غادر القهوة . 
ووجدها راقدة فهم عداعبتها ولکنه تبين فى وجهها إعياء صارخا » وا مرارا فى 
العينين لا یکون إلا لعلة . وجلس عند قدمیها وهو يسأل : 

مالك يا نور ؟ 

فقالت بصوت ضعيف جدا :* 

ميتة !» تقایأات حتى مت ۳ 

الخمر ؟۱ 

اغرورقت عیناها وهی تقول : 

طول عمری وأنا آشرب ! 

وكان یری دمعها لأول مرة فتأثر وه و یساأل : 

س اذن ما السبب © 

— ضربولى ! 


شالبو لسن + 


Be 

— شبان لعلهم طلبة tly‏ أطالبهم LLL‏ = 

انحرف جانب فيه فى رثاء وتمم : 

— اغسلى وجهك ay‏ قلیلا من الماء E‏ 

sail VO SE 

فتمتم غاضبا : 

— الکلاب ! 

وربت ساقها إعرابا عن رثائه فقالت وهی تشیر إلى لفة على الكنبة الأحرى : 

— قماش البدلة | 

فرقت يده حنانا وامتنانا » وعادت وهی تقول المعتذرة : 

لن أروق فى عينيك هذه الليلة .. 

Y —‏ عليك » اغسلى وجهك ثم نامى .. 

وفصل بینہما الصمت ؛ ونبح فى مشارف القرافة کلب » وصعدت عن نور 
تنبدة كالبخار , ثم ارتفع صوتها وهی تقول فى حزن بالغ : 

_ قالت أمامك مستقبل کالورد ai‏ 

فتساءل متعجبا : 

و 

— ضاربة الودج » وقالت سیجم الأمان والاطمعنان .. 

فنظر إلى سواد fall‏ الترا ۶ حارج النافذة ؛ واستطردت هی تقول : 

س متی et‏ ؟.. الانتظار طال ولا فائدة » ولى صديقة أكبر منی بأعوام 
تقول وتعید القول Lal‏ نصير عظاما أو أسوأ من ذلك فحتی الکلاب تعافنا 

وخیل إليه أن الصوت التکلم نافذ من قبر فامتلاً شجنا وم يجد ما یقوله . 
وقالت هی : 

س ضاربة الودع متی تصدقين ؟» أين الأمان » آرید نومة مطمكنة وصحوة 
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هنية و جلسة وديعة > هل یتعذر ذلك على رافع السماوات السبع ؟! 

کذلك أنت حلمت بہذه الحياة ورغم ذلك مرت حياتك و کلها تسلق 
مواسیر وقفز من الأسطح ومطاردة ف الظلام ورصاصات طائشة تقتل الأبرياء . 
وقال لها واجما : 

أنا فى حاجة إلى الوعد ‏ وعد ضاربة الودع » وسوف يأتى ذلك الیوم .. 

ps 

فقالت بحدة : 

أنت تلاطفنى كأننى طفل .. 

أبدا 5 

- سوف ياتى حقا ذلك اليوم .. 


انی لاان سز 


ارتدى بدلة الضابط على سبيل التجربة فحدجته نور بدهشة ولکنها لم تلبث 
أن قالت فى توسل : 

— كن حكيما » لم يعد فى وسعى أن أفقدك .. 

فأشار إلى البدلة وهو يقول : 

وتفحص صورته ف الراة بعناية ثم قال ساخرا : 

أظن من المناسب أن أقنع برتبة صاغ .. 

ولكنها معت عن أسطورته فى الليلة التالية مباشرة » ورأت عديدا من صوره 
فى مجلة أسبوعية مع صاحب من صحابها العابرين . وانبارت أمامه فى يأس قائلة : 

س قتلت !» يا مصيبتى !» ألم أتوسل إليك ؟ 

فلاطفها بيده قائلا : 

— حدث ذلك قبل أن git‏ .. 

فزاغ بصرها › وقالت فى شك ويأس : 

أنت لا تحبنى » أنا أعرف هذا » ولك ن كان من الممكن أن نعيش معا حتى 
تحبنى | 

— هذه الفرصة موجودة .. 

فقالت فى يأس أرهب : 

لكنك قتلت ‏ ما الفائدة ؟ 


او 

فابتسم فى اطمئنان وثقة وقال : 

ما أسهل أن نهرب معا .. 

_ ماذا ننتظر ؟ 

— حتى نهد لزوبعة ۳۹ 

فضربت الارض بقدمها AUG‏ : 

_ "معت أن الجنود يملأون خارج القاهرة » كأنك أول قاتل ..! 

الجرائد .. الحرب الحفية !.. ولكنه قال فى هدوء مصطنع : 

— سأهرب حين أقرر المرب وسترين .. 

وقبض على ls pio‏ كالغاضب وقال موبخا : 

ألا تعرفين من يكون سعيد مهران !؛ الجرائد كلها تتحدث عنه » وأنت 
لا تؤمنين به » أصغى إلى » سنعيش معا إلى الأبد » وستصدق كلمة ضاربة 
الودّع | 

ومضى ف الليلة التالية إلى قهوة طرزان » هربا من الوحدة وطلبا للجديد من 
الأنباء . وما كاد يظهر عند مدخل القهوة حتى بادره طرزان فذهب به إلى الخلاء 
بعيدا ثم قال معتذرا : 

لا تؤاحذلى » حتى قهوق ۸ تعد بالمكان الملأمون لك .. 

فقال سعيد واجما وان أحفى الظلام وجومه : 

_ ظننت الزوبعة قد هدأت .. 

إنها تزداد كل يوم اشتعالا بسبب الجرائد » اختف e‏ ولكن لا تحاول 
الخروج من ال هرة الان ۴ 

فتساءل سعيد فى حنق : 

- ألا تجد الجرائد موضوعا غير سعيد مهران ؟ 

.. تقص على الناس أنباء غزواتك الماضية حتى أثارت عليك الحافظة‎ el 


( اللص والكلاب ) 
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وهم بالذهاب فقال له طرزان وهو یودعه : 

فلنتقابل بعیدا عن القهوة إذا شفت .. 

وعاد إلى مخبئه فى بيت نور . إلى الوحدة والظلمة والانتظار . وهف 
بغضب : 

— أنت يارءوف وراء كل ذلك .. 

جميع الجرائد سكتت أو كادت إلا جريدة « الزهرة » . ما زالت تنبش 

er, oe 
ولن بدأ رعوف علوان حتی یطوق عنقه بحبل الشنقة . ومعه القانون والحديد‎ 
التالفة معنی إلا أن تة تقضی على أعدائك . عليش سدرة‎ Held وأنت هل‎ . gull, 
جهول الکان ورءوف علوان فى قصر من حدید . ولکن ما معنی حياتك إن لم‎ 
تؤدب أعداءك ؟. ولن تحول قوة دون تأدیب الکلاب . أجل لن تحول دون ذلك‎ 
: قوة . وبصوت مسموع تساءل‎ 

— رعوف علوان » خبرفی كيف يغير الدهر الناس على هذا النحو البشع ؟! 

الطالب الثاثر . الثورة فى شکل طالب . وصوتك القوی يترامى إلى عند 
قدمی ألى فى حوش العمارة قوة توقظ التفس عن طریق الأذن . عن الأمراء 
والباشوات تتکلم . وبقوة السحر استحال السادة لصوصا . وصورتك لا تنسى 
وأنت تمشى وسط آقرانك فى طریق الديرية بالجلابيب الفضفاضة وتمصون 
القصب . وصوتك برتفع حتی يغطى الحقل وتسجد له النخلة تلك هی الروعة 
التى لم أجد لها نظيرا ولا عند الشيخ الجنيدى . هکذا كنت یا رعوف . وبفضلك 
وحدك ألحقنى أبى بالدرسة . وعند إحراز النجاح ضحكت ضحكة عظيمة 
ولوالدی قلت « أرأيت ؟. ٠‏ لم تكن تريد أن تعلمه » انظر إلى عينيه » سيكون من 
یقوضون «OS SI‏ . وعلمتتی حب الکتاب وناقشتنی GIS‏ ند لك . وکنت 
بين المستمعين لك عند النخلة التی نبتت عند جذورها قصة حبی و كان الزمان من 
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يستمعون لك . الشعب .. السرقة .. النار اللقدسة . الاروة .. الجوع .. 
العدالة المذهلة . ويوم اعتقلت ارتفعت فى نظرى إلى السماء . وارتفعت أكثر 
يوم حميتنى عند أول سرقة . ويوم رد حدينك عن السرقة إلى كرامتى . ويوم 
قلت لى فى حزن 9 سرقات فردية لا قيمة لها » لا بد من تنظيم ! ». و لم أكف عن 
القراءة والسرقة بعد ذلك . وكنت Bas‏ إلى الأسماء الجديرة بالسرقة . 
ووجدت ف السرقة جدی وكرامتى . وأغدقت على أناس كان من بينهم للأسف 
عليش سدرة . وبصوت غاضب قال فى الحجرة المظلمة : 

أأنت حقا رءوف علوان صاحب القصر !2 آنت الثعبان الكامن وراء حملة 
الصحف ؟! تود أن تقتلنى کا كان الآخرون . وك تود أن تقتل ضميرك . وکا 
تود أن تقتل الماضى . لكنى لن أموت قبل أن أقتلك . أنت الخائن الأول . ما 
أعبث الحياة إن قتلت غدا جزاء قتل رجل لم أعرفه . فلكى يكون للحياة معنى 
وللموت معنى يجب أن أقتلك . لتكن آخر غضبة أطلقها على شر هذا العام . 
وكل راقد فى القرافة تحت النافذة يؤيدنى . ولأترك تفسير اللغز للشيخ على 
الجنيدى .. 

وعند أذان الفجر سمع الباب وهو يفتح . وجاءت نور حاملة الشواء 
والشراب والجرائد » وبدت مبسوطة شوية ÁS‏ نسيت أشجان الأمس وأحزان 
أمس الأول . الدنيا بطعامها وشرابها وأخبارها . وقبلته فقبلها بامتنان » وبلا 
تكلف لأول مرة . ود ألا تغيب عنه . وهی القلب الذى يودعه الحب قبل 
اموت . وفض سداد الزجاجة فى مجلسهما المعتاد Ds‏ كوبا ثم صبه فى جوفه 
نارا . وسألته وهی ترنو إلى وجهه المتعب : 

نتم ؟ 

وكان يتصفح الجرائد فلم يجب فمضت تقول بإشفاق : 

_ الانتظار فى الظلام عذاب .. 


تست 


: وهو يرمى بالجرائد جانبا‎ als 

كيف الحال فى الخارج ؟ 

کحاله كل يوم .. 

ونضت عبا ثيابها إلا قميصا شفافا فسطعت أنفه رائحة بودرة ملبدة 
بالعرق » ثم استطردت : 

- ویتحدث عنك ناس كأنك عنترة ولكنهم لا يدرون عذابنا 57 

فقال ببساطة : 

أكثرية شعبنا لا تخاف اللصوص ولا تكرههم .. 

وتواصلت خمس دقائق فى التهام الشواء ثم قال : 

— ولكتهم بالفطرة يكرهون الكلاب .. 

فقالت باسمة وهى تلعق أناملها : 

_أنا أحب الكلاب 

لا أعنى هؤلاء 0 

نعم » و لم يخل بيتى منها أبدا حتى شهدت موت آخر واحدة وبكيت كثيرا 
فصممت ألا أعاشرها مرة أخرى .. 

: ساخرا‎ Jl 

— ينبغى أن نتجنب الحب إذا توعدنا بالتعب ..: 

أنت لا تفهمنى ولا بنی .. 

فقال برچاء . 

لا تکونی ظالة » ألا ترين of‏ الدنیا كلها ظالة ؟! 

فرطت ف الشراب حتى دار رأسها واعترفت له بأن اسمها الحقيقى هو شلبية 
وقصت عليه نوادر من عهد البلينا . الطفولة والیاه الراكدة والشباب والهرب . 
ثم قاللت AR‏ 





== 
— وألى كان عمدة .. 

فقال ببساطة : 

_ كان pole‏ العمدة ! 

قطبت ولکنه بادرها قائلا : 

أنت التی قلت ف الزمان الأول .. 

فضحكت كاشفة عن أسنان مغطاة بالبقدونس وقالت : 
- أقلت ذلك حقا ؟ 

فقال بحدة : 

_ ولذلك انقلب رءوف Ol ple‏ خائنا .. 

فحدجته بنظرة إنكار متسائلة : 

سس من yey‏ علوان ؟ 

فقال بسخط : 

- لا تکذبی ‏ إن من يعانى الظلمة والوحدة والانتظار لا یطیق الکذب .. 


TTD 
Haya 

عقب منتصف الیل اخترق سعید الصحراء وف الجانب a Al‏ من السماء 
شىء من القمر . وعلی مبعدة مائة متر من هضبة القهوة صفر ثلاثا وراح ینتظر . 
م يكن بد من أن یضرب ضربته أو يجن . و کان يأمل أن يجد عند طرزان الخبر . 
وما لبث أن جاء طرزان كموجة من الظلام فتعانقا ثم سأله : 

هل من جديد ؟ 

فقال الرجل وهو يلهث با يتناسب مع مانته : 

— أخيرا جاء واحد منهم .. 

فتساءل سعيد بلهفة : 

A 

فشد على يده قائلا : 

— المعلم بياظة وهو الآن فى القهوة يعقد صفقة .. 

— لم يضع الانتظار هباء » ماذا تعرف عن طريقه ؟ 

— سير جع من طريق الجبل .. 

تشکر يا معلم .. 

وابتعد مسرعا نحو الشرق مهتديا بالضوء الوانى حتى الغابة احدقة بعيون 
المياه . وسار بحذاء ضلعها الجنوبى حتى رأسها المدبب الغائص فى الرمال عند بدء 
٠‏ الطريق المنحدر نحو الجبل . توارى وراء شجرة متربصا . وجرى هواء جاف 
منعش فصدرت عن رقعة الغابة الصغيرة وشوشة » وترامى الخلاء كالغباء » ويده 
قابضة على السدس ‏ يفكر فى الفرصة الممكنة » فى الانقضاض de‏ عدوه غير 
المنتظر » ثم فى بلوغ الهدف المضنى » وأخيرا فى الهلاك كاخر مستقر . وقال 
بصوت ۸ تسمعه الأشجار الشملة بامواء : 


-١6- 
5 فى ليلة واحدة » ثم لیکن ما يكون‎ Ol ple عليش سدرة ثم رءوف‎ 
وتوثب بصارع الانتظار ولكن لم يطل به الانتظار فما لبث أن لاح شبح‎ 
يسرع ف الظلام اتيا من ناحية الحضبة نحو رأس الغابة . ولا ۸ يعد بينه وبين بدء‎ 
: الطريق إلا متر اندفع سعيد من مكمنه مصوبا نحوه مسدسه هاتفا‎ 


قف .. 
وتسمر الشبح كأنه تكهرب » وحملق فى الرجل دون أن ينبس بكلمة » فقال 
سعيك ٠‏ 


بياظة أنا أعرف أين كنت وماذا فعلت ومقدار ما تحمل من نقود .. 

فوضح تنفس الشبح كالفحيح وندت عن ذراعه حركة خفيفة مترددة 
سرعان ما همدت » وغمغم : 

فلوس العيال ! 

فلطمه على وجهه لطمة زادت الليل سوادا فى عينيه وقال بنبرات منطلقة : 

ألم تعرفنى يا بياظة الكلب ؟! 

فهتف بياظة : 

من ؟.. عرفت الصوت ولكنى لم أصدق .. سعيد مهران ؟! 

_ لا تتحرك » ستقتل عند أول حركة .. 

أنت تقتلنى !» ۸ ۲» ليس بيننا عداوة | 

فمد سعيد يده إلى صدره حتى عار على الكيس JE‏ ثم انتزعه من مربطه بقوة 
وهو يقول : 

هذه واحدة | 

فهتف بياظة بجز ع : 

.. هذا مال » ولست عدوا لك‎ Ñ 


ee 

بيننا زمالة يجب أن تحترم ; 

فحرك المسدس فى يده وقال : 

— إذا أردت النجاة بحياتك فخبرنی أين يقم عليش سدرة ؟ 

فقال الرجل بتوكيد : 

لا أعرف ولا أحد یعرف A‏ 

فلطمه لطمة أخرى أشد من الأولى وصاح بغضب : 

— سأقتلك إن لم تدلنى على مكانه » ولن تسترد نقودك حتى أتأكد مر 
صدقك I‏ 

فقال الرجل بنبرة all‏ : 

— لا آعرف » أقسم لك أنى لا أعرف a‏ 

کذاب | 

_ أحلف لك بالطلاق إن شعت ! 

هل ذاب 6 يذوب الملح ؟ 

فقال بنبرة تستجدى تصديقه : 

- لا آعرف ولا أحد یعرف انتقل من شقته عقب زیارتك له خوفا مر 
بطشك » انتقل إلى روض الفرج .. 

س عنواته ؟ 

— انتظر يا سعید » بعد قتل شعبان حسین سافر ومعه أسرته دون أن يخبر آحدا 
عن وجهته » كان مرتعبا و کانت المرأة مرتعبة » ولا یدری أحد عنهما شيعا ! 

— بياظة | 

أحلف لك بالطلاق بالثلاثة ! 

فلطمه الثالثة فتأوه وصاح بصوت ممزق : 

— لم تضربنى يا سعيد ؟ ربنا يجحمه حيث یکون ‏ أهو أخى أو ألى حتى 





ile 

dl 

وصدقه فى النهاية على رغمه . ويس من العثور على غريمه . ولو لم تكن 
كار جرية قتل لصبر وانتظر حتى تحين الفرصة ولكن الرصاصة الطائشة 
أصابت أعز أمانيه . وإذا ببياظة يقول : 

- أنت ظلمتنى | 

فلم ينبس فاستطرد الرجل : 

— وفلومی ؟! 

وتحسس الرجل خدیه الملتببتين ثم قال : 

أنا ل أسوع إليك فلا يحق لك أن تغتصب مالى » ولى عليك حق الزمالة | 

فقال باحتقار : 

بت كنت طمن A‏ 

_ كنت صديقه وشريكه ولا يعنى هذا أن أكون عدوك › ولا شان لى 
انتبى الصراع و لم يبق إلا التراجع » وقال سعيد بصراحة : 

إنى فى حاجة إلى نقود .. 

فبادره بياظة : ۰ 

للك ما تشاء .. 

قنع سعيد بعشرة جنيبات . وذهب الرجل وهو لا يصدق بالنجاة . ووجد 
سعيد نفسه کا بدأ وحيدا ف الخلاء وقد تجلى ضوء القمر بوضوح أ كار وارتفعت 
مناجاة الأشجار . يبدو أن عليش سدرة قد أفلت من الب التأدیب . نجا بخیانته 
ليزيد ai ght‏ الآمنين واحدا . آما أنت يا روف فالأمل الباق ف ألا تضيع de‏ 


رجع ال البيت ثم غادره ضابطا برتبة صا غ والساعة تدور ف الواحدة . اجه 
إلى شارع العباسية متجنبا أضواء المصابيح متخذا مشية طبيعية جدا بفضل قوة 
أعصابه . واستقل تاکسی إلى جسر الجلاء » ومر فى طریقه بأفراد من الشرطة 
فلم يرتح لمنظرهم بطبيعة الحال . وذهب إلى مرمى القوارب الفریب من امسر 
فاکتری قاربا صغيرا لمدة ساعتین ومضی يجدف جنوبا صوب قصر رءوف 
علوان فى هواء رطيب وتحت سماء صافية مرصعة بالنجوم وتربيع القمر معلق فوق 
أشجار الشاطئ . وكان يشعر بفورة نشاط عجيب وبأن حدثا متفجرا سینطلق 
عما قريب من صدره . أقنع نفسه بأن نجاة عليش سدرة ليست هزية ما دام 
سينزل عقابه برءوف علوان » إذ أن رءوف هو رمز الخيانة التى ينضوى تحتها 
عليش ونبوية وجميع الخونة فى الأرض. وقال لرءوف علوان وهو يجدف بقوة : 
جاء وقت الحساب » ولو كان الحكم lay‏ غير الشرطة لضمنت تأدييك أمام 
الناس جميعا » الناس معى عدا اللصوص الحقيقيين » وذلك ما يعزينى عن الضياع 
الأبدى . أنا روحك التى ضحيت بها ولکن ينقصنى التنظم على حد تعبيرك 
Ul,‏ أفهم اليوم كثيرا ما أغلق على فهمه من كلماتك القديمة » ومأسالى الحقيقية 
أننى رغم تأييد اللایین أجدنى ملقى فى وجدة مظلمة بلا نصير » ضياع غير 
معقول ولن تزيل رصاصة عنه عدم معقوليته ولكنها ستكون احتجاجا داميا 
مناسبا على أى حال » کی یطمن الأحياء والأموات ولا بفقدون آخر أمل . 
ومال بالقارب نحو الشاطئ فى نقطة تواجه القصر على وجه التقريب . وهبط منه 


رت 
إلى الأرض ثم جذبه بقوة حتی صار مقدمه فوق السفح » ثم ارتقی المنحدر إلى 
الکورنیش مکتسبا من بدلته الرسمية ثقة وطماًنينة . لاح الطریق خاليا ولا أثر خبر 
حول القصر فانبعث الارتیاح فى نفسه ولم يخل فى الوقت نفسه من حنق . 
واكتنف الظلام القصر عدا مصباح الباب كد لديه أن صاحب القصر ۸ یرجم 
بعد وأن ذلك سیعفیه من اقتحام البيت ویذلل له أكثر من عقبة . وفی مشية طبيعية 
مضی إلى الشارع إلى يسار القصر فقطعه حتی آخره ثم مال مع شار ع الجيزة نحو 
الشار Vig‏ خر إلى one‏ القصر عائدا منه إلى الکورنیش وهو یتفحص الکان ببصر 
من حدید . ومضی نحو شجرة فلبد فيما يليما من رقعة حجوبة عن مصیاح 
الطریق وراح ینتظر . واستقرت عيناه على القصر طيلة الوقت عدا لحظات كان 
يريحهما بالنظر إلى سطح الاء المعتم » ودارت آفکاره أثناء ذلك حول خيانة 
رعوف ‏ والخدعة التی حطمت حیاته ؛ والضیا ع الذی بحدق به »والموت الذی 
يسد طريقه »و کیف أن کل Ul‏ جعل من موت رعوف أمرا لا بد منه . وكان 
يتابع كل سيارة قادمة وهو يتوثب . وأخيرا توقفت سيارة أمام باب القصر وراح 
البواب يفتح الباب على مصراعيه . وأسرع سعيد نحو الشارع إلى يسار القصر » 
سار ملاصقا للسور ‏ ثم توقف عند نقطة محاذية للسلاملك حيث سيغادر الرجل 
سيارته Daley.‏ السيارة فى ممشى الحديقة حتى وقفت أمام السلاملك . 
وأضىء المصباح فغمر النور eal‏ كله . أخرج سعيد مسدسه وصوبه نحو 
المدف . وفتح باب السيارة . نزل رعوف علوان . وصاح سعيد : 

— روف ! 

انتبه الرجل إلى مصدر الصوت فى دهشة فصاح سعيد : 

أنا سعيد مهران .. نخد .. 

غير أنه فى نفس الوقت انطلقت نحوه من الحديقة رصاصة أصاب أزيزها صميم 
أذنه . حدث ذلك قبيل أن يطلق مسدسه فاضطرب اضطرابا مفاجفا وهو يطلق 


بت ۱۱۲ مت 


النار . وانحنى بسرعة لیتفادی من الرصاص التتابع . ولکنه رفع رأسه فى تصمم 
يائس وحذر وسدد مسدسه مرة أخرى وأطلق رصاصة وأحرى فى Une‏ 
ولهوجة . وقع ذلك كله فى وان ثم انطلق يعدو بأقصى سرعة نحو شاطئٌ النيل 
فوثب نحو القارب . ودفعه إلى الماء » وفى الثانية التالية كان Sag‏ بكل قوته نحو 
الشاطوء الآ حر . دار شعوره حول نفسه كالدوامة » وانطلقت قواه من عمق 
مکامنبا مباشرة وبلا Gal‏ وعى » وخيل إليه أن رصاصا ينطلق e‏ وأصواتا 
تتجمع » وأن بعض جسمه يذوب . وكانت المسافة بين الشاطثين فى منطقة 
عبوره ضيقة فسرعان ما بلغ الشاطئ . ووثب إليه تار كا القارب للموج يفعل به 
ما يشاء . وصعد إلى أرض الشارع بيد قابضة على المسدس فى جيبه . ورغم ما 
شعر به من تشتت فقد سار على مهل » وفى هدوء » لا بلتفت يمنة ولا يسرة : 
وتا کد لدیه أن أقداما تتدافع نحو الشاطئ » وأن أصواتا تحتدم وتعلو فوق الجسر » 
واخترقت الجو الخامل صفارة مجنونة . وتوقع فى كل حظة أن يلحق به مطارد : 
وتأهب للتمثيل بكافة احتالاته أو لدخول المعركة الأخيرة . ومر به تاكسى قبل 
أن يقع حادث فناداه » واستقله ¢ وما كاد یتخذ مجلسه حتى شعر ll,‏ حاد ولكنه 
رغم ذلك شعر بنعمة النجاة . وتسلل إلى المسكن فى ظلام حالك . واستلقى على 
الكنبة پبدلته الرسمية . وعاوده الم كاشفا هذه المرة عن مكانه فوق الركبة 
فامتدت يده إليه فاستشعر سائلا لزجا . أووه .. هل ارتطسم بشىء ؟» 
رصاصة ؟» وراء السور أم وهو يجرى ؟. وتحسس مزضعه فرجح لديه أنه جرد 
جرح سطحى » ولو كان رصاصة فقد احتكت به و لم تنفذ فيه . وقام فخلع 
البدلة فى الظلام وفتش عن جلبابه فوق الكنبة فارتداه . وذرع الحجرة ليطمئن 
على رجله . قدبما أنت قطعت شار ع محمد على جریا برصاصة مستقرة لساعتها فى 
ساقك . أنت قادر على فعل العجائب . وقد تفوز بافرب أيضا . أما ا جرح فقليل 
من البن يضمده . ولكن هل قتل رءوف علوان ؟. ومن الذى أطلق النار من 





الحديقة ؟. حذار أن تکون أصبت ضعیفا بریغا آخر . ولکن لا بد أن رعوف 
علوان قد قتل فيدك لا تخطيع . کا شهدت بذلك الصحراء وراء الضبة . 
وسوف ترسل خطابا إلى الصحف بعنوان « لاذا قتلت رعوف علوان ». عند 
ذاك تسترد الحياة معناها الفقود . فالرصاصة التی تقتل رعوف علوان تقتل فى 
الوقت نفسه العبث . والدنیا بلا أخلاق ککون بلا جاذبية . ولست آطمع فى 
أكثر من أن آموت موتا له معنی . 

وأقبلت نور فى غاية من الإعياء محملة بالطیبات » وقبلته کعادتها وانبسطت 
أساريرها لتلقی بتحية لقاء ولکن بصرها جمد فجأة على البنطلون As‏ اللفة على 
الكنبة هاتفة : 

دم ! 

و حظ ذلك لأول مرة فكشف عن رجله قائلا : 

— جرح بسيط نتيجة ارتطام بياب التا کسی . 


فصاحت : 
أموت كمدا 35 


— قليل من البن يشفى هذا اجرح قبل طلوع الصبح .. 

— طلوع الروح ام أنت تقتلنی MS‏ اه .. متی یزول الکابوس If‏ 
ونشطت ف نرفزة فكبست الجر ح بالبن وعصبته بقصاصة من بقایا الفستان 
_ خحذی دشا فهذا أنفع لك .. 

فذهبت وهی تقول : 

أنت لا تدری النافع من الضار as‏ 

ولا رجعت إلى مجلس حجرة الوم كان قد شرب ثلث الزجاجة فعاوده شىء 


بت ا كر 


من الاستقرار المريح » واستقبلها قائلا : 

- اشربى » أنا هنا فى مكان آمن مطمکن لن تمتد إليه عين البوليس .. 

فقالت فى نكد وهى تمشط شعرها المبتل : 

_ أنا تعيسة جدا .. 

فتساءل وهو يواصل الشراب : 

— من يستطيع أن یحکم عن الغد ؟ 

I عملنا‎ _ 

لا شىء > لا شیء کد إلا قربك الذی لا غنی as‏ : 

أنث تقول هذا | 

.. أنت جنة وسط الرصاص الذى يجد ورالى‎ tn 

وتنبدت تهدة طويلة كمناجاة فى الليل فقال : 

آنت طيبة جدا » أحب أن أعترف بذلك .. 

أنا تعيسة » لا أود إلا أن تبقى فى السلامة .. 

A AN 

امرب !» فكر فى المرب .. 

فقالت بحدة : 

— ولكنك تخرج بلا مبالاة » تود أن تقتل زوجتك والرجل الآخر » ولن 
تقتلهما ولكنك ستلقى بنفسك ف اللاك .. 

ماذا تسمعين فى الخارج ؟ 

— سائق تاكسى » دافع عنك بحرارة ولكنه قال إنك قتلت رجلا ضعيفا 
ey‏ .. 


بت ۱۱۷ 


ونفخ فى غضب » وداری ألمه الطافح بشربة مليعة » وأشار ا شرب فرفعت 
الکوب إلى فيا » وتساءل : 

وماذا سعت Lal‏ ؟ ۱ 

ف العوامة التى سهرت فيها قال أحدهم عنك إنك منبه مسل فى الملل 
الراکد .. 

وأنت ماذا قلت ؟ 

فلحظته بعتاب وقالت : 

ولا كلمة » أنا أحافظ عليك » أما أنت فلا تحافظ على نفسك » وأنت لا 
تحبنى ولکنك أعز على من النفس والحياة » وطول عمرى ۸ أعرف السعادة 
إلا بين يديك ولكنك تفضل SA‏ على حبى .. 

وبكت والكوب فى يدها فطوقها بذراعه ومس ف أذنها : 

ستجديننى عند وعدى » سنپرب ونعيش معا إلى الابد .. 





يا للعناوین الضخمة والصور ae‏ الحدث الأكبر الذی تتلقفه 
الصحف . وسألوا رءوف علوان فا جاب أن سعيد مهران كان حادما فى عمارة 
الطلبة على عهد إقامته بها » وأنه کان يعطف عليه كثيرا e‏ وأنه زاره بعد خروجه 
من السجن مستجديا فأعطاه مالا ليبداً حياة جديدة ولكنه حاول سرقة بيته فى 
الليلة نفسها فقبض عليه وعنفه ولكنه أطلق سراحه رحمة به » وجناء أخيرا 
ليقتله !. واتهمته الصحف بالجنون . جنون العظمة والدم . لقد أفقدته úl‏ 
زوجته عقله فهو يطلق النار بلا وعى . ولم يصب رءوف علوان ولكن البواب 
المسكين سقط .برىء ضعيف آخخر . 

: سعيد وهو يقرأ الخبر‎ ches 

اللعئة ! 

الدوى يقرع بقوة صاروخية . وثمة مكافأة ضخمة لمن يرشد إليه . ومقالات 


۱۱۹ 

تحذر الشعب من العطف عليه . أنت أهم ما فى الحياة الیوم . وستظل كذلك 
حتی تزهق روحك . نك مثار الخوف والاعجاب کالظاهرات الطبيعية 
الخارقة . وسیدین لك بالسرور کل من خنقه الملل . آما مسدساث فالظاهر أنه لا 
يقتل إلا الأبرياء وستکون أنت آخر ضحية له . وتساءل بصوت جاف : 

_ آهذا هو الجنون ؟! 

كنت دائما تطمح إلى زلزلة الکون من آساسه . حتی وأنت مجرد بهلوان . 
وغزواتك الظافرة للقصور كانت LA‏ یسکر بها رأسك الفخور . وكلمات 
رءوف التی امنت بها و کفر بها قائلها أطاحت برأسك حتی الوت . 

ولبث وحيدا فى اللیل » وکان فى الزجاجة خمر فشربها حتی al‏ نقطة . 
ووقف ف الظلام يطوقه صمت القابر ودار رأسه رویدا . وشعر بأنه يتغلب على 
الصعاب ويستبين بالوت ويطرب لأنغام خفية . وقال مخاطبا الظلام : 

رصاصة طائشة جعلت منى رجل الساعة ..! 

ومضى إلى الشيش فنظر من خلاله إلى القرافة وقد رقدت القبور تحت ضوء 


يا حضرات المستشارين اسعوا لى جيدا فقد قررت الدفاع عن نفسى 


ورجع إلى وسط الحجرة ثم نزع عنه جلبابه لشدة الحرارة فى الحجرة ولا رتفاع 
الحرارة فى جوفه من فعل الخمر . واحتلج جرحه بالا لم تحت العصابة فامن بانه 
احذ فى الالعام . وحملق فى الظلام قائلا : 

لست كغيرى من وقفوا قبل فى هذا القفص » إذ يجب أن يكون للثقافة 
Se‏ اعتبار حاص » والواقع أنه لا فرق بينى وبينكم إلا أنى داخحل القفص ly‏ 
خارجة » وهو فرق عرضى لا أهمية له لبتة ؛ أما الضحك حقا فهو أن أستاذى 
pola‏ ليس إلا وغدا خائنا » ويحق لکم العجب » ولکن يحدث أن یکون السلك 


a) War 


الوصل للکهر oly‏ قذرا ملطخا بإفرازات الذباب .. 

ومال نحو الكنبة فاستلقی عليها .. وترامی إليه من بعيد نباح کلب . ولکر 
كيف تطمعن على قضاتك وبينك وبينهم حصومة شخصية لا شأن شا بالصالح 
العام ؟!. [نهم أقرباء للوغد ویفصل بينك وبينهم قرن من الزمان . وأنت تطالب 
بشهادة الضحية . وت کد أن BYU‏ باتت موّامرة صامتة .. 

9 رءوف علوان » كيف أقتل رجلا لا أعرفه ولا يعرفنى‎ pale ll ul 
خادم رءوف علوان قتل لأنه بكل بساطة خادم رءوف علوان » وأمس زارتتی‎ 
.. روحه فتواریت خجلا ولکنه قال لی ملاین هم الذين یقتلون خطأً وبلا سبب‎ 

ستتألق هذه الکلمات وتتوج بالبراءة . أنت واثق ما تقول . وفضلا عن ذلك 
فهم يؤمنون ف قرارة أنفسهم بأن مهنتك مشروعة » مهنة السادة فى كل زمان 
ومكان » وأن القم الزائفه حقا فهى التى تقدر حياتك بالملالم وموتك بألف 
جنيه . وقاضى اليسار يغمز لك بعينه فابشر . 

— سأطلب دائما رأس رءوف علوان ولو كاخر طلب من عشماوى » حتى 
قبل رؤية ابنتى ‏ وأنا مضطر إل ألا أعد العمر بأيام OV‏ المطارد يقتات بزمنه 
انفعالات تنهال عليه فى وحدته كالمطر .. 

لن يكون الحكم أقسى من جفول سناء . قتلتك قبل الشنقة وعطف اللایین 
عليك عطف صامت عاجز BIS‏ الموت . ألا يغفرون للمسدس خطاه وهو 
رم الاعل ؟. 

إن من يقتلنى Le]‏ يقتل الملايين » أنا الحلم والأمل وفدية ال جبناء » وأنا الكل 
والعزاء والدمع الذى يفضح صاحبه » والقول بأننى مجنون ينبغى أن يشمل كافة 
العاطفين فادرسوا أسباب هذه الظاهرة الجنونية واحكموا با شكتم .. 

واشتد به الدوار فقضى بأنه عظيم بكل معنى الكلمة عظمة هائلة ولكنها مجللة 
بالسواد عشيرة للمقابر ولكن عزتها ستبقى بعد الوت . وجنونها تباركه القوة 


ل١5١‎ 


السارية فى جذور النبات وخلایا الحيوان وقلب الإنسان . وسرقه الوم فلم يدر 
كيف سرقه » و لم يفطن إلى أنه نام حقا إلا حن استيقظ على ضوء يغمر الحجرة . 
وفتح عينيه فرأى نور واقفة تنظر إليه من عينين ميتتين وقد تدلت شفتها السفل 
واحدودب ظهرها فى قنوط » بدت مثالا صادقا wlll‏ والضياع . أدرك ما وراء 
ذلك فى ثانية . لقد سمعت عن الجريمة الأخيرة فانکمشت أنفاسها . 

أنت أقسى مما أتصور » لا آفهمك » ولكن بالله اقتلنى رحمة هى .. 

وجلس على الكنبة دون أن ينبس . 

أنت تفكر فى القتل لا فى امرب » وسوف تقتل » هل تظن أنك ستهزم 
الحكومة بجنودها الذين يملأون الشوارع ؟ 

اجلسى ولنتحدث فى هدوء .. 

- من أين لى الهدوء cf‏ وفم نتحدث cf‏ انتبى كل شیء ‏ اقتلنى رحمة بى .. 

فقال بهدوء رقيق : 

لا مسك سوء أبدا oe‏ 

لن أصدق كلمة ما تقول » لاذا تقتل البوابین ؟ 

فهتف بحدة : 

_ لم أقصد مسه بسوء | 

- والآخر ؟» من هو روف علوان ؟» ماذا بينك وبينه ؟» أكانت له علاقة 
بروجتك ؟ 

فضحك ضحكة جافة كالسعلة : 

_ فكرة مضحكة it!‏ أسباب أخرى » إنه خائن أیضا ولکن من نوع آ خر ۰ 
لا أستطيع أن أفهمك كل شىء .. 

ولكنك تستطيع أن تعذبنی حتى الموت .. 


~ATY— 


س قلت اجلسی لنتحدث فى هدوء .. 
- أنت لا زلت تحب زوجتك » تلك «BI‏ ولكىك تعذبنى أنا .. 
فقال متوجعا : 
س نور لا تزیدینی عذابا ‏ أنا فى غاية من النكد .. 
وصمتت متأثرة بتوجعه الذى ل تره من قبل ٠‏ ثم قالت بحرن شديد : 
س نی أشعر بأن أعز ما ى حياق يحنضر .. 
وهم وخوف Je al‏ یعترض بالش داد ؛ سأذكرك بذلك .. 
فتساءلت بلهجة ندب : 
متی ٩‏ 
فقال مدعيا ثقة لا حد ها : 
س آقرب مما تتصورين | 
ومال رها فجلبها من يدها TO‏ 
اشمر والعرق . ول يتقزز » بل قبلها يحنان صادق .. 


لایر 


اقترب الفجر ونور ل تعد . أنبكه الانتظار والفکر حتی شعر بضربات 
السهاد تنبال على جمجمته . وإذا بالظلمة الحارة تتحسر عن تساول أحمر : هل 
يمكن أن تلعب المكافأة الوعودة بقلب نور ؟. حقا تلوث دمه بسوء الظن لا خر 
قطرة GULL).‏ عينيه أضحت كرائحة الغبار فى اليوم الخماسينى . وك ظن فى 
الماضى أن نبوية ملك يديه » ولعلها فى الواقع لم تحبه قط حتى على عهد النخلة 
الوحيدة فى نهاية الحقل . ولكن رغم ذلك كله فنور لن تخونه » ولن تسلمه إلى 
البوليس طمعا فى مكافأة eae‏ یی PA‏ و 
إلى عاطفة إنسانية خالصة . ينبغى أن يندم على سوء ظنه » ولكن متى تعود 
38 ؟. لقد اشتد بك اجو ع والظماً والاننظار . كحالك يوم وقفت تحت الفخلة 
تنتظر . تنتظر نبوية ونبوية لا تجىء . وجعلت تحوم حول بيت العجوز التر 4S‏ 
وأنت تقضم أظافرك » وكدت من اليأس أن تطرق الباب فى طيش dr‏ . أى 
هزة فرح كانت تسكر جوارحك عند بزو غ طلعتها .. هزة شاملة متغلغلة مطربة 
مسكرة تشدك من أطراف أصابعك إلى السماء السابعة . فيها الدمعة والضحكة 
والاندفاع والثقة الجامحة . ولكن لا تتذكر عهد النخلة بعد ما انقضی وفصل 
thes‏ وبينه الدم والرصاص والجنون . انظر ماذا أنت صانع بمرارة الانتظار فى هذه 
الظلمة الحارة القاتلة . يدو أن نور لا تريد أن تعود » لاتريد أن تنقذه من عذاب 
الوحدة والظلمة والجوع Lally‏ . ورغم كل شىء فقد نام وهو أيأس ما يكون 

من الندم . ولا فتح عينيه رأى الشيش ينضح بنور النهار ووهج الحر يشتعل فى 


نس ۱۲6 


الحجرة الغلقة . ووثب إلى أرض الحجرة فى انزعاج ثم انتقل إلى حجرة النوم 
فوجدها کا تر كتا المرأة أمس » ودار بالشقة » كلا » نور لم تعد » ترى أين باتت 
المرأة » وماذا منعها عن العودة ؟ وإلام يقضى عليه بهذا السجن المنفرد ؟. 
وقرصه الجوع رغم قلقه وأفكاره فذهب إلى المطبخ فوجد فى الصحاف كسر من 
الخبز وفتات لحم dalle‏ بالعظام وبعضا من البقدونس فأ عليها فى هم شديد 
وتمصمص العظام ككلب . وتقضی shall‏ وهو يتساءل عن غيابها وهل تعود » 
يجلس حينا ويتمشى حينا آخر . ول يجد من تسلية إلا فى النظر من الشيش إلى 
القرافة » ومتابعة الجنازات 6 وعد القبور دون جدوی . وجاء الساء و لم تعد ' 
لا مکن أن يقع هذا بلا سبب . أين نور ؟. مزقه القلق والضیق والجوع . نور فى 
مأزق بلا ريب . ولكن يجب أن تخلص من مأزقها ثم تعود Vy‏ فكيف تمضى به 
الحياة 1. 

وغادر البيت عقب منتصف الليل دون أن يسمع همس حذائه أحد . وقطع 
الخلاء نحو قهوة طرزان . وعند موقفه المعتاد صفر ثلاثا وانتظر حتی جاءه المعلم 
طرزان . وصافحه الرجل وهو يقول له : 

كن شديد الحذر » لا يخلو شبر من مخبر .. 

أرید طعاما ! 

يا خبر أبيض ! جوعان | 

نعم » لا تعجب لشىء يا معلم ! 

— سأرسل الولد ليحضر لك ASH‏ > ولكن من اخطر حقا أن تخرج 

تعرضنا فيما مضى لاخطار أشد » أنا وأنت .. 

.. كلا » المجمة الأخيرة قلبت عليك الدنيا‎ Ñ 

— طول عمرها وهی مقلوبة .. 

— ولکن من النحس أن parle‏ رجلا خطیر الشأن .. 


—\Yo— 


وودعه وانصرف . وبعد ساعة جاءه الطعام فالتيمه بعنف . وجلس فوق 
الرمال تحت قمر آوشك أن یکتمل . ونظر من بعيد إلى النور المنبئق من قهوة 
طرزان فوق المضبة » وتخيل مجمع السمار والجالسين فى الحجرة . حقا إنه لا یب 
الوحدة . وهو بين الناس یتضخم کالعملاق ويمارس الودة والرياسة و البطولة . 
وبغیر ذلك لا يجد للحياة مذاقا . ولکن نور هل عادت » هل تعود » هل برجع 
لیا أو يرجع إلى الوحدة القاتلة ؟!. وقام فنفض الغبار عن بنطلونه » ومشی نحو 
الغابة لیعود من الطريق الذی يدور حول مدفن الشهيد من ناحیته الجدوبية . وعند 
الموقع الذى انقض فيه على بياظة انشقت ya‏ عن شبحين وثبا نحوه فجأة حتی 
أحاطا به من الجانبين . قال أحدهما بلهجة ريفية مدنة : 

a 

وهتف الآخر : 

__ بطاقة الشخصية ۱" 

وسلط الأول على وجهه نور بطارية فأحنى رأسه کانه يحمى عينيه وصاح 
بعنف غير متوقع فى الوقت نفسه : 

من أنتا ؟.. تكلما .. 

دهش الرجلان للهجة الآمرة ولكنهما تبينا ملبسه على ضوء البطارية وإذا 
بالأول يقول : 

لا مؤاخذة يا حضرة الضابط » ل نثبين شخضيتك فى ظل الغابة | 

فصاح بعنف أشد : 

من آنعا ؟ 

: der gh y فقالا بعجلة‎ 

— من قوة الوايل يا افندم . 

ومع أن البطارية انطفأت إلا أنه قرأفى وجنه الا خر شيئا رابه . رآه يتمعن فيه . 


مت ۲۱ ۱ د 


بقوة . كأن شکا داخله . وحشی أن يغلت الزمام منه فبقوة تصمم لا تعرف 
التردد وجه قبضتیه معا إلى بطنى الرجلين فترنحا . وقبل أن يتالكا نفسیهما انہال 
عليهما لکما فى مواطن الضعف کالفك وأعلى البطن حتی سقطا مغشيا عليهما e‏ 
ثم انطلق فى طريقه بأقصى سرعة . و لم يتجه نحو شارع نجم الدين حتی وقف عند 
منعطفه مليا لیا کد من أن أحدا لا يتبعه . ورجع إلى البيت فوجده خاليا E‏ 
ت رکه . ووجد الوحشة والضيق والقلق فى انتظاره . وخلع الجاكتة وارتمى على 
الکنبة فى الظلام . وتساءل بصوت مسموع کیب : 

نور ء این آنت ؟ 

محال أن تکون بخير . هل قبض البولیس عليها ؟» هل اعتدی عليها بعض 
الأوغاد ؟. هی ليست على أى حال بخير . هو يؤمن بذلك بقلبه وغريزته . لن 
يرى نور مرة أخرى . وخنقه اليأس خنقا . ودهمه حزن شديد الضراوة . لا لأنه 
سيفقد عما قريب باه الآ من ولكن لأنه فقد قلبا وعطفا وأنسا . وتمئلت لعينيه 
فى الظلمة بابتسامتها ودعابتها وحبها وتعاستها فانعصر قلبه . ودلت حاله على bel‏ 
كانت أشد تغلغلا فى نفسه ما تصور . وأنها كانت جزءا لا يصح أن یتجز أ من 
حياته الممزقة المترنحة فوق الهاوية . وأغمض عينيه فى الظلام واعترف اعتراقا 
صامتا بأنه يحبها » وأنه لا يتردد فى بذل النفس ليستردها سالمة . ونفخ غاضبا وهو 
یتساءل : 

— هل ze‏ شعرة فى الوجود لضیاعها ؟ ' 

كلا . حتى نظرة الرثاء غير احدية لن تحظى بها . امرأة بلا نصير فى حضم 
الأمواج اللامبالية أو العادية » وسناء ‏ كذلك ‏ قد تجد نفسها يوما بلا قلب 
هم بها . وتقبض قلبه فى خوف وغضب فتناول مسدسه ثم سدده فى الظلام UES‏ 
يحذر المجهول . وتأوه من الأعماق فى يأس . وهكذا طال به هذيان الصمت 
والظلام حتى صرعه النوم فى آخخر الليل . 





۱۲۹ 


وفتح عبنیه فى ضوء النهار وسرعان ما تنبه إلى أنه استیقظ على يد تطرق 
لباب . بض منزعجا . ثم سار على آطراف آصابعه إلى مدخل الشقة والطرق 
متواصل . وارتفع صوت امرأة منادیا د يا ست نور .. يا ست نور 4 من المرأة 
وماذا ترید ؟. ورجع إلى الحجرة ثم عاد بمسدسه على سبیل الحيطة . وإذا بصوت 
رجل يقول : « لعلها حرجت » فقالت المرأة : « فى مثل هذا الوقت تکون فى 
ابیت » و لم تتأخر من قبل فى دفع الإيجار ». إذن فهى صاحبة البيت . وطرقت 
المرأة الباب طرقة غاضبة ثم قالت « اليوم الخامس من الشهر ولن أصبر أكثر من 
ذلك ! ». وابتعدت هی والرجل وهما يتبادلان التعليق فى هجة وعيد . 

وآمن سعيد بان الحوادث تطارده كالبوليس . لن تصبر المرأة طويلا على 
الاننظار » وسوف تقتحم الشقة بوسيلة أو بأخرى » وخير ما یفعل هو أن يغادر 
الشقة فى أقرب فرصة ممكنة .. 

ولكن أين الفر ؟ 


( اللص والكلاب 


یرتم 





عادت صاحبة البیت إلى طرق الباب عند العصر ثم عند الساء » ورجعت 
آخر مرة وهی تقول « لا لا یا ست نور ء لا بد لكل شیء من آخر 4. 

وغادر البيت متسللا عند منتصف الليل . وبالرغم من أنه فقد الثقة فى كل 
شىء إلا أنه مشى مشية طبيعية جدا ومتمهلة US‏ يتربض . وخیل إليه أكثر من 
مرة أن المارة والمتسكعين ليسوا إلا مخبرين فتوثب لدخول أخر معركة يائسة . و¿ 
يشك ف أن البوليس يحتل منطقة طرزان كلها بعد معركة أمس فمضى نحو طريق 
الجبل » وكان الجوع ينبش بطنه » ووجد نفسه يفكر فى مسكن الشيخ على 
الجنيدى كمرفاً مؤقت حتى يتسع له مجال التفكير والمغامرة . وتسلل إلى فناء 
البيت الصامت » وعند ذاك فحسب تنبه إلى أنه نسى بدلته الرسمية  dy‏ 
dea‏ فى حجرة الجلوس ببیت نور فغضب لذلك یا غضب » ولكنه 


بت ۱۳۱ -_— 


واصل سيره إلى حجرة الشیخ . ورأی الشیخ على ضوء الصباح متربعا فى ركن 
الصلی غارقا فى نجوى هامسة فذهب إلى جدار الحجرة حيث ترك کتبه وجلس 
فى إعياء » واستمر الشيخ فى نجواه فقال سعيد : 

_ مساء الخير يا مولای .. 

فرفع الشيخ يده إلى رأسه ردا على تحيته دون أن يقطع نجواه » فقال سعيد : 

س مولای ‏ أنا جائع .. 

فخیل إليه أنه قطع النجوی ورن إليه من عينين غائبتین ثم أومأً بذقنه إلى خوان 
قريب فرأى سعيد فوقه تينا وخبزا» فنبض إليه دون تردد ثم التمه بنہم I‏ 
عليه » ووقف ينظر إلى الشيخ بعینین تنطقان بعدم شبعه » فسأله : 

— اليس معك نقود ؟ 

ل ۱ 

اذهب واشتر شیا تأكله . 

فعاد إلى جلسه صامتا » وجعل الشيخ يتأمله مليا » ثم سأله : 

— متی يا تری تستقر ؟ 

— ليس على سطح هذه الأرض .. 

لذلك فانت جائع رغم نقودك 7 

Aa 
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أنت شيخ سعید 5 


هرب الأوغاد » كيف بعد ذلك آستقر 19 
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_ لاله .. 


MW 


Ugh —‏ للدنیا إذا اقتصر آوغادها على ثلاثة .. 

— هم كثيرون ولکن Glee‏ منهم ثلالة .. 

.. ل بپرب أحد‎ OL 

لست مسغولا عن الدنيا .. 

أنت مسئول عن الدنیا والآخرة ! 

ونفخ لنفاد صبره فقال الشيخ : 

ك A‏ افیا > 

فقال سعيد بغم : 

— بل المجرمون ينجون ويسقط الأبرياء .. 

فتساءل الشيخ وهو بتنهد : 

۔ متى نظفر بسکون القلب تحت جريان الحكم ؟ 

فا جاب سعید : 

— عندما یکون الحكم Yale‏ : 

هو عادل uf‏ 

فحرك سعيد رأسه فى غيظ مغمغما : 

سد هرب الاوغاد واأسفاه i‏ 

فابتسم الشیخ ولم ينبس » فقال سعید بنبرة جديدة يمهد بها لتغییر SA‏ 
الحديث : 


— سأنام ووجهى إلى الجدار » لا أود أن يرالى حد من يزورونك TW Sle‏ 
إليك فاحفظنى .. 

فقال الشيخ برحمة : 

— التوكل ترك الإيواء إلا إلى الله .. 

فسأله بإشفاق : 


Las 
هل تتخلی عنی ؟‎ — 
.. معاذ ال‎ _ 
: فتساءل فى يأس‎ 
e هل فى وسعلك بکل ما آوتیت من فضل أن تنقذنى‎ — 
.. -س أنت تنقذ نفسك إن شفت‎ 
: ثم سأله بصوت مرتفع‎ 
هل تستطیع أن تقم ظل شىء معوج ؟‎ — 
: فقال الشیخ برقة‎ 
! بالظلال‎ gal أنا لا‎ _ 


وساد الصمت فدبت الحياة حار ج الكوة التى يسيل منها القمر . ورتل الشيخ 
بصوت هامس ١‏ إن هی إلا فتنتك ». وقال سعيد إن الشيخ سيجد دائما 
مايقوله . وبيتك يا مولاى غير مأمون وان تكن أنت الأمان نفسه . وعلی أن 
أهرب مهما كلفنى الأمر . وأما أنت يا نور فلتحفظك الصدفة إن أعوزك العدل 
والرحمة . ولكن كيف نسيث البدلة الرسمية ؟. لففتّها مصمما على أحذها معك 
فكيف نسيتها فى ol‏ لحظة ؟. حقا فقدت جيل مزاياك بالسهاد والوحدة 
والظلمة والقلق . وقد يجدون البدلة أول خيط يوصل إليك . وقد تشمها 
الكلاب فتنتشر فى جهات الأرض الأربع کی تکتمل المأساة التی يتسلى بها قراء 


الصحف . وإذا بالشيخ يقول فيما يشبه الأمى : 


_ سألتك أن ترفع وجهك إلى السماء وها أنت تنذر بأنك ستدفته فى 
الجدار ! 


فحدجه بحرن هاتفا : 


۳۳ 

— وحدیثی عن الأوغاد ألا تذكره ؟ 

فقال بنبرة دس : 

— واذكر ربك إذا نسيت . 

فغض بصره فى كرب ثم ساءل نفسه كيف نسى البدلة » وعاودته أفكار 
السوء . أما الشيخ فقال وكأتما يخاطب آخر : 

س سكل « أرأيت رق نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله ؟ ) 

فأجاب « إنه من قدر الله ! ». 

- ماذا تعنى ؟ 

فقال وهو يتأوه اسفا : 

— لم يكن أبوك ليغلق عليه قولى أبدا ! 

فقال سعيد بشىء من الحدة : 

—Á‏ من المؤسف أننى لم أجد عندك طعاما كافيا » کا هو موسف آننی نسیت 
البدلة » كذلك عقلى يتعذر عليه فهمك » وسأدفن وجهى ف الجدار » ولكنى 
واثق من آننی على حق .. 

فقال باسما فى رثاء : 

— قال سيدى « إلى لا أنظر فى المراة كل يوم مرارا مخافة أن يكون قد اسود 
وجهى » ! 

tula 

بل سیدی نفسه | 

فتساءل ساخرا : 

س فکیف ينظر الأوغاد فى المرآة كل ساعة ؟! 

وحنى الشيخ رأسه وهو یرت « إن هى إلا فتنتك 4. وأغمض سعيد عينيه وهو 
يقول لنفسه « إنى متعب حقا ولكن لن يهدأ لى بال حتى أجىء بالبدلة ». 


Arie! 


وأذاب الارهاق إرادته فنام رغم تصمیمه على إحضار البدلة . واستیقظ قبیل 
الظهيرة فکان عليه أن ینتظر الليل . وف أثناء ذلك رسم خحطة للهرب »ولکن 
كان عليه آیضا أن ینتظر حینا من الدهر حتی يغمض البولیس عینه عن منطقة 
طرزان وهو قطب الخطة . وبعد منتصف الليل ذهب إلى شار ع نجم الدين فرأى 
ضوءا فى نافذة الشقة . ملق ف النافذة مذهولا حتى تأكد مما يرى . ارتفعت 
دقات قلبه حتى أصمت أذنيه . واكتسحته فرحة فاقتلعته من دنيا الكابوس . نور 
فى الشقة . أين كانت ؟» سيعرف أسباب غيابها ولکنبا عادت . هى OW‏ 
تتساءل عن مکانه وتعانى لفحات الجحم الذى احترق فيه . إن قلبه يؤكد له 
bea ye‏ » قلبه الذى لا يكذبه قط . وهموم التشرد ستتلاشى إلى حون وربما إلى 
الأبد وسيحتويبا بين ذراعيه بكل قوة ويعترف لها من قلب ممزق بالحب الأبدى . 
وتسلل إلى داخل البيت نشوان بالسعادة والنصر » ورق فى السلم وهو يحلم 
بدرجات من النصر Y‏ لها ولا حصر . سيبرب ويستقر طويلا ثم يعود يوما 
لینکل بالأوغاد . واقترب من باب الشقة وهو يلهث . أحبك يا نور . بكل قلبى 
أحبك » وأضعاف ما أعطيتنى من حب » سأدفن فى صدرك ضياعى وخيانة 
الأوغاد وجفول ابنتى . وطرق الباب . وفتح الباب عن وجه رجل !. رجل 
قصير فى ملابسه الداخلية تبخر سعيد فلم يبق منه إلا رماد . وحملق فيه الرجل 
بدهشة وهو يتساءل : 

هن حضرتك ؟ 


س ل 


وسرعان ما حلت محل النظرة التسائلة نظرة شك وارتياع . أيقن سعید أن 
الرجل سیعرفه . ودون تردد سد فاه بیسراه ولکمه بالأخرى فى بطنه . وتلقاه 
بين يديه فأنامه على العتبة كيلا يحدث صوتا . وفکر فى اقتحام الشقة تنقیبا عن 
البدلة ولكنه لم يكن متأ LAS‏ من خلوها . وإذا بصوت امرأة يتساءل من الداخل : 

— من الطارق يا معلم ؟ 

وتحول عن موقفه يائسا » فقطع السلموثبا حتى بلغ الطريق . وشق طريق 
الصانع إلى طريق الجبل . وهناك شك فى أشباح تتحرك فلبد عند أسفل جدار 
وانطرح على وجهه . ولم يستأنف سيره lL‏ حتى حلا الطريق من أى أثر 
لانسان . وتسلل مرة أخرى إلى مسكن الشيخ قبيل الفجر » وكان الشيخ فى 
ركنه يترقب الأذان . وخلع بدلته وتمدد فوق الحصيرة دافنا وجهه فى ا جدار رغم 
يأسه من نوم قريب . وقال له الشيخ : 

- ثم فالنوم عبادة لأمثالك .. 

فلم ينبس » ونادى الشيخ بصوت خافت « الله ». وظل مسهدا حتى أذان 
الفجر »ثم ظل مسهدا حتى ترامى صوت بيا ع اللبن . ول يدرك أنه نام إلا عندما 
رقد فوق صدره كابوس . ولا فتح عينيه رأى ضوء المصباح الوانى منتشرا فى 
الحجرة كالضباب . إذن لم ینم إلا ساعة على الا کار . والتفت نحو فراش الشيخ 
فوجده خاليا » ورأى على کلب من كتبه المكومة شواء وتينا وقلة ماء . شكرا لك 
يا مولاى ولكن متى جقت بهذا الطعام ؟. وسمع خار ج الحجرة أصواتا فعجب 
لذلك ۰ وزحف على أربع نحو الباب الموارب فنظر من زيقه فرأى لدهشته أهل 
الذكر يفترشون الحصر » کا رأى عاملا يوقد الكلوب فى أعلى الباب الخارجى . 
رباه إنه الغیب لا السحر کا توهم . وإذن فقد نام طيلة النبار وهو لا يدرى . يا 
له من نوم عميق حقا . وأجل التفكير فى أى شىء حتى يأ کل فالتهم الطعام وشرب 
حتى روى . وارتدى البدلة ثم آسند ظهره إلى كتبه ومد ساقيه إلى الأمام ) 


== 
وسرعان ما ازدحم رأسه بالبدلة الرسمية النسية والرجل الذی فتح له باب الشقة 
وسناء ونور ورعوف ونبوية وعليش والخبرين وطرزان والسیارة التى سیخترق بها 
الحصار » عصفت جمیعا برأسه . لیس الصبر فى صالحك ولا التردد . وبأى تمن 
يجب أن تتصل بطرزان الليلة ولو ذهبت إليه زحفا فوق الرمال . غدا سینطح 
البوليس الصخر وی رکب الرعب الاوغاد . ومع فى الخارج يدا تصفق واذا 
بأصوات الرجال تسکت وجلال الصمت يسود . وردد الشیخ على ابجنیدی 
ثلاثا « الله » فردد الآخرون النداء فى نغمة وسمت فى یلته حركة الذکر 
الراقصة . الله .. الله .. الله » وازدادت النغمة سرعة وارتفاعا ثم اختزالا مع 
زيادة فى السرعة کصوت قطار منطلق » وتواصلت دون انقطاع فترة غير 
قصيرة » ثم أحذ يداخلها الوهن رويدا ثم التراخى ف الإيقاع والبطء ثم ترنحت 
وتباوت فى الصمت . وعند ذاك علا صوت رخم مترثما : 
de;‏ ضاع الزمان» و ۸ أفز 
منكم » أهيل مودق بلقاء 
ومتى يؤمل راحة من عمره 
يومان » يوم قلى » ويوم تناء 
وارتفعت التأوهات ف الأركان » ثم ارتفع صوت آخر يترم : 
وكفى غراما أن أبيت متيما 
كر انام ie‏ 
وانتشرت التأوهات مرة آحری ۰ وتتابع الغناء حتى صفقت اليد داعية إلى 
الذكر من جديد » فتردد اسم الله بغير انقطاع . واستسلم للسماع » وزحف 
الليل . ثم ركضت الذكريات كالسحب . تمايل عم مهران الأب مع الذاكرين 
وجلس الغلام عند النخلة يراقب المشهد بعينين مشدوهتين . وانبئقت من 
الظلمات أخيلة عن الخلود فى كنف الرحمن . ومضت امال باهرة نافضة عنها 


—\YA— 

تراب النسیان . وتحت النخلة الوحيدة بشارع الديرية ندت همسات ندية 
كأفراح الفجر . وتکلمت سناء الصغيرة فى حضنه بلغة فطرية ساحرة . ثم هبت 
أنفاس متقدة من أعماق الجحم توالت بعدها الضربات . وامتدت آنغام النشد 
وآهات الذاکرین . ومتی يؤمل راحة » وضاع الزمان ولم أفز » والسقضاء 
Gly‏ . وهذا السدس التوثب فق جیبی له شأن . لا بد أن ینتصر عل الغدر 
والفساد . ولأول مرة سیطارد اللص الکلاب ۱ 

وفرفع صوت مزعج تحت الكوة وحاورته أصوات : 

— يا حبر dhe‏ كله حاصر .. 

— ولا آیام ارب ! 

.. Ol ge ل سعید‎ 

انکمش فى تکهرب ویده تلتصق بمسدسه » وتحفزت فيه کل جارحة . 
وأجال ف الکان نظرة زائغة . مکان مزدحم وفیه إغراء للمخبرین . يجب ألا 
تسبقنی الحوادث . إنهم یتفحصون الآن البدلة وهناك الکلاب . وأنت هنا عار 
معرض للأبصار . وان يكن طريق الصحراء ملغما Jab‏ خطوات يقع وادى 
الوت . وسأقانل حتی الوت . ونبض مصمما مقتربا من الباب . الجميع 
غارفون فى الذ کر A,‏ إلى الباب حال . ومرق من الباب ومضی نحو الطریق . 
ومال يسرة وهو يسير فى هدوء مصطنع ثم انحدر نحو طریق القابر . اللبل راسخ 
ولکن القمر لم یطلع والظلام جدار أسود يسد الطریق . وغاص وسط القبور فى 
تيه من الفناء لا يبتدى بشىء . وتخبط فى سيره لا يدرى إن كان يتقدم أم يتا حر . 
ومع أن بارقة أمل واحدة لم تومض إلا أنه طفح بحيوية خارقة .. وترامت إليه مع 
النسيم الدافع ضوضاء . وتمنى أن يختفى فى قبر ولكنه لم يكف عن السير . وكان 
يخشى الكلاب ولكن لم يكن فى وسعه حيلة ولا فى طاقته أن يقف . وبعد مسير 
دقائق وجد نفسه فى الصف الأخير من القبور ورأى أمامه منظرا غيرغريب : إنه 


AS 
مدخل القرافة الشمالى فيما یتصل بشارع نجم الدين . أجل هذا هو شارع نجم‎ 
الدين » وهذا هو البیت الوحید القاثم فيه » وهذه هی الشقة » وها هی النافذة‎ 
مفتوحة ینبعث منها نور . وأحد البصر فرأى ف النافذة امرأة » ها هو رأسها‎ 
ولکنه یذ کره بنور . وخفق قلبه حفقة مزلزلة . هل عادت‎ . All مطموس‎ 
نور ؟ أو أن عینیه تخدعانه کا حدعه قلبه بالأمس ؟! بت لعبة فى أيدى الخدع‎ 
. وهذا نذير بالنهاية . وإن تكن هی نور فما يريد إلا أن ترعى سناء إذا حم القضاء‎ 
ج الصوت من حلقه‎ ¿Ad وقرر أن ینادیپا على ما فى ذلك من مخاطرة . وقبل‎ 
ثم تتابع فى الصمت كالطلقات التفجرة . وتراجع‎ . PAS ترامى من بعد نباح‎ 
فى فزع . وأوغل بين القبور والنباح يشتد » وألصق ظهره بقبر ثم أشهر مسدسه‎ 
وهو يحملق ف الظلام موقنا بدنو الأجل . أخيرا جاءت الكلاب وانقطع الأمل‎ 
عبث . ومن‎ lel ونجا الأوغاد ولو إلى حين . وقالت حياته كلمتها الأخيرة‎ 
المستحيل تحديد مصدر النباح الذى ينطلق مع الحواء فى كل موقع . ولا أمل فى‎ 
الحروب من الظلام بالجرى ف الظلام . نجا الاوغاد وحياتك عبث . واقتريت‎ 
الضوضاء والنباح وقريبا تتردد أنفاس الحقد والتشفی على وجهك . وحرك‎ 
مسدسه فى غضب والنباح يشتد ويقترب . وإذا بضوء ساطع باهر يغمر المنطقة‎ 
: فى حركة دائرة فأغمض عينيه وارتمى أسفل القبر . وهتف صوت فى ظفر‎ 

سلم ‏ لا فائدة من المقاومة .. 

وارتجت الأرض بوقع الأقدام الثقيلة المطوقة وانتشر الضوء كالشمس : 

سلم نا سعيك .. 

اشتد التصاقه بالقبر Lab‏ لاطلاق التار ودار رأسه فى کل مكان . وصاح 
صوت وقور : 

— سلم » وأعدك بانك ستعامل بإنسانية .. 

كإنسانية رعوف ونبوية وعليش والكلاب | 


عت بعش 


أنت pelt‏ من جميع الجهات » القرافة كلها محاصرة ؛ فکر جیدا و سلم 

واطمأن إلى أن sls‏ القبور يحول دون رژیته فلم بتحرك وصمم على الوت . 
وتساءل صوت فى حزم : 

ألا ترى أنه لا فائدة من المقاومة ؟ 

وشعر باقتراب الصوت عما قبل فصاح مكرها : 

الويل لمن يقترب .. 

حسن ‏ ماذا تنوى ؟» اختر بين الموت وبين الوقوف أمام العدالة . 

فصرخ بازدراء : 

— العدالة | 

_ أنت عنید ‏ أمامك دقيقة واحدة .. 

ورأت عیناه العذبتان بالحوف شبح الوت يشق الظلام . وجفلت سناء بلا 
أمل . وأحس حركة غادرة فاستشاط غضبا وأطلق الثار . وانبال الرصاص حوله 
فخرق أزيره أذنيه » وتطاير نثار القبور . وأطلق الرصاص مرة آحری وقد ذهل 
عن كل شىء فانصب الرصاص کالطر . وی جنون صرخ : 

يا كلاب | 

وواصل إطلاق النار فى جميع الجهات . 

وإذا بالضوء الصارخ ينطفىء بغتة فيسود الظلام . وإذا بالرصاص يسكت . 
فيسود الصمت . وكف عن إطلاق النار بلا إرادة . وتغلغل الصمت ف الدنيا 
جميعا . وحلت بالعالم حال من الغرابة المذهلة . وتساءل عن .. ولكن سرعان 
ما تلاشى التساؤل. وموضوعه على السواء وبلا أدلى أمل . وظن أنهم تراجعوا 
وذابوا فى الليل . وأنه لا بد قد انتصر . وتكائف الظلام فلم يعد يرى شيعا 





45١1ل‏ 
ولا أشباح القبور . لا شىء يريد أن يرى . وغاص ف الأعماق بلا dle‏ . و 
يعرف لنفسه وضعا ولا موضوعا ولا غاية . وجاهد بكل قوة ليسيطر على شىء 
ما » لیبذل مقاومة أخخيرة ab),‏ عبثا بذ کری مستعصية . وأخیرا لم يجد بدا من 
الاستسلام فاستسلم بلا مبالاة .. بلا مبالاة .. 


) تمت ) 
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